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تقديم 

كان هذا الكتاب أصلا رسالة نال بها صاحبها درجة الماجستير من قسم التاريخ 

بمعهد البحوث والدراسات الأفريقية بجامعة القاهرة وذلك فى عام ۱۹۸۱ واعدها 
۷ 000 تحت اشرافى والأستاذ الدكتور شوقى عطا الله الجمل وبمشاركته وهذه 
الرسالة كما یتبین من عنوانها تتناول بالدراسة الجادة موضوعا مهما فى مجال 
التاريخ القدیم بين روما وأفريقيا من نهاية الحرب البونية الثانية حتی عصر 
الإمبراطور اغسطس Y)‏ ۲۰ ق.م إلى ۱۶م) . | 

وهذه فترة مهمة فى التاريخ القديم الفترة اليونانية والرومانية سيما وانها تهتم 
بإبراز حقيقة الصراع بين مناطق الشرق القديم فى فترات معينة منه لها تأثيرها وهى 
مهمة فى تاريخ الشرق القديم شملت القارة الافريقية أو على الأقل المنطقة الشمالية 
منها بحكم إطلالها على حوض البحر المتوسط شانها فى ذلك شان مصر وهذا يتمثل 
فى المواجهة بينها وبين الشاطیء الافريقى فى مرحلة مهمة من مراحل التاريخ 
القديم من القرن الثالث قبل الميلاد وحتى عام ۱۶م. 

وكانت بلاد اليونان بحكم موقعها فى جنوب أوريا وإطلالها على حوض البحر 
المتوسط لا تكاد تتحكم إلا فى منطقة محدودة تكاد تشتمل فقط على جزر البحر المتوسط 
التى تقع إلى الجنوب من منطقة البلوبونيسوس والسواحل الموصلة إلى آسيا ER‏ وبحر 
الادرياتى بجزره وأشباه جزره ولكن اتصالها الاکثر أهمية كان بسواحل شمال أفريقيا حيث 
المناطق المتسعة التى عرفتها فى مصر والشمال الافريقى وخاصة المنطقة الليبية التى تشمل 
الامتداد فى غرب البحر المتوسط الذی يلى ليبيا بقسميها برقة وطرابلس. 

والفترة التى اختارها مؤلف هذا الكتاب على درجة كبيرة من الأهمية حيث 
أظهرت الصراعات المادية والحضارية بين مدن الاغريق ممثلة فى اثينا واسيا 
الصغرى وحوض البحر المتوسط الشرقى الذى شمل سواحل اسيا الصغرى ومصر وما 
يليها غریا حتى المحيط الاطلنطى. 

وبعد فترة من الحضارة اليونانية ظهرت روما لتكون لها السيطرة على شرق 
البحر المتوسط بما فيها بلاد اليونان واسيا الصغرى ومصر والشمال الافريقى وظهرت 
فى مواجهة روما مدينة قرطاجة التى استطاعت بحضارتها الخاصة بها أو كل 
الحضارة الفينيقية ان تدخل حوض acil‏ المتوسط الغربی فى مرحلة جدیدة وترث 
قرطاجة ما بقی من حضارات شرق البحر المتوسط وتقع فى صراع مع روما التی 
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الفت السيطرة على شرق البحر المتوسط الاوربى والافريقى» وهنا يبدأ العالم القديم فى 
مرحلة عرفت بالحروب البونية )3 تبعتها سيطرة كاملة meme‏ 
غريا حتى نهاية منطقة البحر المتوسط فى الغرب بل امتد التأثير الفينيقى والرومانى 
واضحا فى لغة وحضارة على غرب أفريقيا. 

وهذا المؤلف الذى أقدم على تحريره صاحبه فى شكل رسالة للماجستیر إنما 
فهم تماما كل هذه المراحل الحضارية التى مرت بحوض البحر المتوسط. 

والمتصفح لفهرس محتويات هذه الرسالة أو بالاحری هذا المؤلف ليقدر 
لصاحبها المجهود العلمى الواضح الذى بذله فى وقت مبكر من حياته العلمية ونشاطه 
العلمى. 

وأجد واجبا على أن اثنى كل الثناء على هذا العمل العلمى الناجح الذى سيصدر 
إن شاء الله قريبا والذى لابد وان اثنى عليه ففى فترة من حياتى العلمية الباكرة قدر 
لى أنا أيضا ان اجتازها وقدر لى أن ادرس هذه المنطقة من شمال أفريقيا دراسة علمية 
متعمقة ابتداء من ليبيا ثم نوميديا ثم موريتانيا وان ادرس أثارها عن كثب واستمع الى 
شرح إخواننا أساتذة التاريخ القديم الذين افادونى بشروحهم فى ضوء المصادر المتاحة»؛ 
واتمنى أن يقدر الله لصاحب هذا الكتاب أن يقوم بهذه الرحلة ليشاهد بعينيه ما شهدته 
بنفسى فى الساحل المغربى والذى لا يزال يحتفظ بمواقعه الأثرد ية القائمة حتى الان. 

ولا أجد بدا من أن اشكر لصاحب هذا الكتاب الذى تكرم وطلب منى أن اكتب 
المقدمة القصيرة إذ أعاد الى ذاكرتى وصف ما شاهدته وأرجو أن يفعل مولفنا هذا 
أيضا فيشاهد بنفسه ما أداه وطننا العربى القديم نحو دراسة فترة مهمة من تاريخ 
بلادنا التى حفظت للعلماء والدارسين معالم لا تنسى ولا تضيع وتتهیاً له الفرصة بإذن 
الله أن يوفق إلى دراسة اخرى خصبة وجديدة مفيدة لعلمائنا وطلابنا. 

وأنى لأطمع فى أن الدكتور عبد العزيز عبد الفتاح حجازى سيدفع إلى ايدى 
الدارسين لهذه المنطقة بإضافة جديدة تفيد البحث التاريخى لوطننا العربى مثل هذه 
الدراسة الموفقة التی بين أيدينا. 


مصطتّى كمال عبد العلیم 
استاذ غير متفرغ بقسم التاريخ 
كلية الاداب-جامعة عين شمس 
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مقدمة 
عرف تاريخ شمال أفريقيا القديم فى المصادر اليونانية واللاتينية على أنه 
تاريخ ليبيا فى العصور القديمة؛ وهى عندهم إحدى قارات العالم القديم» وزادت 
معرفة الكتّاب القدامى بتاريخ شمال أفريقيا منذ بداية إستقرار الفينيقيين فى المنطقة 
وإشتغالهم بالتجارة وإحتكاكهم بمدن حوض البحر المتوسط الغریی » وأخيرا توافرت 
هذه المعلومات عن شمال أفريقيا منذ بدء الصراع بين روما وقرطاجة فيما عرف 
بالحروب البونية» والحقيقة أن تاريخ شمال أفريقيا خلال القرون الثلاثة الأولى قبل 
الميلاد قد ارتبط بتاريخ روما ومتداخلا مع أحداثها. 
لذلك كان هدفى من دراسة تاريخ شمال أفريقيا هو إبراز شخصية هذه المنطقة 
خلال هذه الفترة ومحاولة إلقاء الضوء على العلاقات التى قامت بين روما وشمال 
أفريقيا » خاصة فى المراحل الأخيرة من الصراع بين أعظم قوتين فى هذا الوفت 
مدينة قرطاجة الفينيقية ومدينة روما » ذلك الصراع الذى كان له أثر كبير على تاريخ 
شمال أفريقيا والذى لم یقتصر على هاتين المدينتين بل شمل كل شمال أفريقيا إلى أن 
دخلت تحت السيطرة الرومانية . 
قسمت موضوع البحث إلى خمسة فصول قدمت لها بفصل تمهیدی أوجزت 
فيه المقصود بكلمة أفريقيا وحدود الاقلیم» ثم عرضت لطبيعته » وتوزيع القبائل الليبية 
فى المنطقة. إنتقلت بعد ذلك لعلاقة القبائل الليبية فى أفريقيا بمدينة قرطاجة حتى 
قيام الحرب البونية الأولي؛ وأخيراً عرضت موقف هذه القبائل من قرطاجة بعد 
الحرب البونية الأولى وأثناء الحرب الثانية. 
ويعالج الفصل الأول دور القبائل الليبية فى الصراع بين روما وقرطاجة حتى 
قيام الحرب البونية الثالثة وتدمير مدينة قرطاجة فى عام ۱۶۱ ق.م . ويعالج هذا 
الفصل عدة نقاط منها: النتائج التى ترتبت على هزيمة قرطاجة فى الحرب البونية 
الثانية؛ وما وصلت إليه القبائل الليبية من قوة ونشاط تحت إسم نوميدياء وإنتقلت بعد 
ذلك إلى دراسة الدور الذى قام به الزعيم النوميدى ماسينسا فى الحد من نشاط 
قرطاجة » حتى تسبب فى قيام الحرب البونية الثالثة التى أدت إلى تدمير قرهاح . 
وإنتهاء نفوذها من شمال أفريقيا. وفى هذا الفصل بينت موقف روما من القبائل الليبية 
خلال هذا الصراع. وختمت الفصل الأول بما وصل إليه هذا الصراع من نتائج اثرت 
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من الناحية التاريخية على US‏ شمال أفريقيا . 

وتناولت فى الفصل الثانى التسوية التى تبعت سقوط قرطاجة» وتتبعت مصير 
القرطاجيين بعد تهديم مدينتهم وضياع إمبراطوريتهم فى شمال أفريقيا ؛ وكان من 
آلمهم توضيح حدود ولاية أفريقيا الرومانية التى أنشئت فى أعقاب إنتصار روما فى 
الحرب البونية الثالثة» والغرض من إنشاء هذه الولاية ونظام الحكم فيها ولما كان 
(ماسينسا) قد توفى فى بداية الحرب البونية الثالثة فكان من الضرورى بیان الأحوال 
التى كانت عليها مملكة ماسينسا بعد وفاته والمكاسب التى حققتها مملكة نوميديا فى 
نهاية الحرب» وعرضت لمحاولة جايوس جراكوس فى إنشاء مستعمرة رومانية فى 
مكان قرطاجة وموقف مجلس الشيوخ الرومانى من هذه المحاولة » ثم تتبعت مراحل 
الصراع الداخلى فى مملكة نوميديا وموقف روما من هذا الصراع الذى أدى بها فى 
النهاية إلى خوض حرب جديدة فى شمال أفريقيا ضد أحد الزعماء النوميديين 
المعروف بإسم يوجورتاء ذلك الزعيم الذى هز أركان مجلس الشيوخ بعنف خلال هذه 
الفترة . وإختتمت الفصل بالتسوية التى قامت بها روما فى أفريقيا بعد إنتصارها فى 
فك للفو 

آما الفصل الثالث فقد خصصته لبيان أثر الحرب الأهلية فى روما بين بومبى 
وقيصر على شمال أفريقيا » ووضحت أن إنتقال الحرب الأهلية إلى ولاية أفريقيا يكفى 
وحده دليلا على ما تحملته منطقة شمال أفريقيا من أعباء؛ وخلال هذا haill‏ بينت 
الأحوال فى أفريقيا أثناء الحرب الأهلية » وإنتقلت بعد ذلك إلى بيان أهداف الحملة 
التى قادها قوريو أحد ضباط قيصر على شمال أفريقيا لإنتزاع ولاية أفريقيا من أنصار 
بومبي» ثم موقف القوى الوطنية من هذه الحملة ونتائجهاء وأفردت جزءاً من هذا 
الفصل لحملة قيصر الأفريقية وإنتقام قيصر من مملكة نوميديا فى شخص الملك يوبا 
الاول» وختمت الفصل بزوال مملكة نوميديا من على مسرح الأحداث فى شمال 
آفریقیا وتأسيس ولاية أفريقيا الجديدة فى عام 45 ق. - 

وتناولت فى الفصل الرابع شمال أفريقيا تحت تحت حكم قيصرء ومهدت لذلك ببيان 
الحدود السياسية التى تبعت حملة قيصرء ثم إنتقلت بعد ذلك إلى أهم التنظيمات التى 
قام بها فى ولايتى أفريقيا وأهمها إنشاء المستعمرات؛ وبينت فى هذا الفصل Laf‏ 
وضع مملكة موريتانيا خلال هذه الفترة ودورها فى الصراع بين بومبی وقيصرء 
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والمكاسب التى حققتها مملكة موريتانيا الشرقية من جراء إنضمامها إلى جانب قيصرء 
وختمت الفصل ببيان أن هذه الفترة من تاريخ أفريقيا هى بداية توطن الإستعمار 
الرومانى فى هذا المنطقة. 
۱ أما الفصل الخامس والأخير فقد خصصته لحالة أفريقيا تحت حكم الإمبراطور 
أغسطس وتناولت فيه أحوال شمال آفریقیا بعد مقتل قیصر وخاصة أثناء فترة حکم 
العكومة الثلاثية الثانية؛ والحدود السياسية فى هذه الفترة وبینت بعد ذلك أثر الصراع 
بين آنطونیوس واکتافیوس على ولايتى أفريقيا ومملكة موريتانياء حتى دخول هذه 
المنطقة تحت سيطرة أغسطسء وأفردت جزءاً من هذا الفصل لعلاقة الرومان بالقبائل 
الليبية الواقعة جنوب أفريقيا البروقنصلية وموريتانياء ثم كان من المهم توضيح وضع 
موريتانيا فى فترة خلو العرش من ۳۳ إلى ۲۵ ق.م والغرض من توليه يوبا الثانی 
ملكا على موريتانياء وإنتقلت بعد ذلك إلى أهم أعمال أغسطس وهى إنشاء المستعمرات 
والغرض من إنشائها والتوسع فى هجرة المستعمرين الرومان إلى شمال أفريقيا 
وأشرت فى ختام هذا الفصل إلى ظروف ضم موريتانيا إلى الرومان ووقوع شمال 
أفريقيا بالكامل تحت السيطرة الرومانية. 

وتنقسم المصادر التى رجعت إليها فى دراستى لتاريخ شمال أفريقيا خلال هذه 
الفترة إلى نوعين: الأولى مصادر أدبية» والأخرى مجموعات النقوش والعملات 
الأفريقية الخاصة بالملوك والتى ضربت فى هذه الفترة. 

والمصادر الأدبية التى يرجع إليها الباحث فى تاريخ هذه الفترة تنقسم 
بدورها إلى مجموعتين: الأولى وهی المصادر اللاتينية ویتصدرها كتابات المؤرخ 
سالوست Sallustius Crispus.‏ ولد عام AT‏ ق.م وينتمى إلى أسرة من العامة وكان 
من أنصار الحزب الديمقراطى ومن مؤيدى قيصرء وقد شغل سالوست عدة مناصب 
فكان نقيبا للعامة ثم أصبح عضو فى مجلس الشيوخ الرومانى ولكنه طرد منه سذ 
۰ قبل الميلاد وعينه قيصر فى سنه 41 وزيراً للمالية (Quaestor)‏ وفى عام ET‏ 
"ET‏ عين برو قنصل على ولاية أفريقيا الجديدة» كتب مؤلفاته فى الفترة من ty‏ 
ed Y‏ وتوفى عام ۳۶ ق.م » ومن بين مؤلفات سالوست كتاب حرب يوجود 
(Bellum Jugurthinum)‏ ويشتمل على مقدمة فلسفية ثم ترجمة لشخصية الملك 
للومیدی أو ts‏ زت یاه ساي ALL‏ فی Ads‏ نومیدیه واقد(ستفاد cha‏ 


روما افریتیا من نهاية الحرب البونية الثانية حتى عصرالامبراطور P yd‏ 
و ت 


جوده فی آفریقیالذ توافرت الذي مصادر ادبية ممتازة كان من , 
TM‏ البونية , وخلال عرض مالزست نهدا الموضوع Al‏ الضور 
b» P‏ >5 ۶۱ ۳ خلا 0 
على فساد الحزب الأرستقراطى وارتشائهم aai,‏ با sd‏ كفايتهم؛ رمع 
SEN‏ فى السياسة فلم یسلم من الدحيز فضلا عن jl ifii]‏ 
كان شديد الإنغماس فى السياسة € نت ۱ لتسلسل 
ل ای ت [(۹ق.2- ۱۷ iaa‏ 
۱ وت ویس ai‏ 
ويأتى تتیوس ليفيوس pe eó JTitius ips‏ دية) فى مقدمة 
لکتاب الرومان الذين يميلون إلى كتابة الحوليات» وهذا المؤرخ كتب تاريخ روما من 
وهی الكتب من ۱۰-۱ والتى تروى تاريخ روما منذ البداية حتى عام pý YAY‏ 
والکتب من 45-7١‏ وتروى تاريخ روما من ١51-7١4‏ ق e‏ ویعتبر کتاب ليفيوس 
المصدر الأساسى لفترة طويلة من تاريخ روما فى عصر الجمهورية» ومن خلال 
عرض تاريخ روما وردت اخبار الحروب البونية» ويغلب على اسلوب ليفيوس النزعة 
الأدبية والميل إلى التفاصيل الدقيقة » وهذا ما لاحظته أثناء رجوعى إلى الكتب التى 
ورد فيها ذكر الحروب البونية. 
وثمة مصدر آخر يعزى تأليفه لجايوس يوليوس قيصر \)C.Iulius Caesar‏ *\- 
(p off‏ أشهر شخصية سياسية وعسكرية فى النصف الثانى من القرن الأول قبل 
الميلاد؛ كتب مذكراته عن الحرب الأفريقية Africum‏ 7داااء1يصف فيه هزيمة 
انصار بومبی فى معركة تابسوس» فى 1 ق.م» ویعتقد البعض أن مؤلف الحرب 
ألافريقية ليس قیصر نفسه ویحتمل أن يكون من تألیف أحد ضباطه؛ وقد وجدت فى هذا 
ar‏ هامة وقيمة عن أحداث الحرب الأهلية بين قیصر uallo‏ پزمین فئ 
حو sac‏ من خلالها أوضاع شمال أفريقيا خلال هذه الفترة . 
ul‏ شید ۳ 1 TP ۰ 5 e‏ 
(a S ۶۳-۰ *)M.Tullius Cicero peri 5‏ فقد أحرز بمواهبه وثقافته 
فى المجتمع الرومانى وترقى فى المناصب السياسية فهو ينتمى إلى طبقة 
الفرسا: 0 aA‏ فهو پننمی , 
ن وكان كويستورا فى عا T à d. aus VO‏ 
ect © a \‏ وإرتفى منصب الإيديلة عام V‏ قم ثم 
لبريتورية فى سنة 17 ق. فاز بالق 21 10 
۲ لوست یی aE a‏ 
و فترة طويلة من ۸۱ إلى e Y‏ و 


— 
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المقدمة 


اسح 





زاخرة بمعلومات قيمة عن القانون الرومانى والنظام القضائى والتاريخ الدستورى 
والحياة الاجتماعية والاقتصادية» وتأتى رسائل شيشرون التى بعث بها إلى أصدقائه 
والمقربين من أهم المصادر التى تلقى الضوء على الحياة الإجتماعية والمناورات 
الحزبية والصراع الطبقى وحقيقة فهو مصدر لاغنى عنه لباحث فى تاريخ روما 
وخصوصا فى فترة الحروب الأهليةء إلا أن كتاباته كان يغلب عليها طابع الإنفعال 
فهو محام وخطيب قبل أن يكون مؤرخاء وربما كانت خطبه التى سميت بالفيليبيات 
Philippicae‏ أحسن خطبه السياسية والتى ألقاها ضد ماركوس أنطونيوس » غير أنها 
كانت السبب فى أن يثأر أنطونيوس لنفسه فقتله فى أواخر عام 4۳ ق٠‏ م٠‏ 
وثمة كاتب آخر هو بلينى الكبير (a1V — a YY')Plinius Secundus‏ فقد كان 
عالماً موسوعياً كتب فى كثير من الموضوعات لم تصل من مؤلفاته سوى موسوعة 
التاريخ الطبیعی Naturalis‏ 1115]0513التى تقع فى ۷ کتابا ویبحث فى علوم 
الجغرافيا والأجناس والسلالات البشرية» وإشتملت هذه الموسوعة على معلومات قيمة 
عن النظم السياسية والإقتصادية والإجتماعية عند الرومان تمكنت من إستخلاص ما 
ورد فى هذا الكتاب من مادة عظيمة تخص أفريقيا القديمة وعلى وجه الخصوص 
عصرى قيصر وأغسطس . 
الطائفة الثانية هى ما كتبه مؤرخون وجغرافيون إغريق وهى عديدة أيضا 
ويأتى فى مقدمة هؤلاء المؤرخ الكبير هیرودوت 5162000005( 75-484 4ق.م) 
تناول فى أحاديثه فى كتابه الرابع الكثير من المعلومات القيمة عن القبائل الليبية فى 
شمال أفريقيا وتابع الحديث عن قارة أفريقيا حتى منابع النيل والعلاقات التى كانت 
بين الشمال والجنوب as,‏ حديثه الكثير من الاوصاف الجغرافية والإجتماعية 
ووسائل المعيشة عند القبائل الليبية القديمة . 
ثم يأتى تاريخ بولیبیوس  Y*7 Y* *)Polybius:‏ 4.3( فى مقدمة المصادر 
الإغرد يقية التى كتبت leja‏ كبيرا عن تاريخ الجمهورية الرومانية» ويقع مؤلف بوليبيوس 
فى أربعين كتابا غطت الفترة من ۰ إلى ١44‏ ق .م » والكتب الخمسة الأولى وصلت 
كاملة c‏ أما الكتب الباقية من —*£ فقد وصلت فى شكل شذرات» وفى هذا الكتاب القيم 
وردت أخبار عن قرطاجة والقرطاجيين خلال الحروب البونية ويلقى الضوء على العلاقة 
بين روما وقرطاجة. وتضمن الكتاب الثالث وصفا جغرافيا عن شمال أفريقيا ومن الأمور 


روما وافريقي من نهاية الحر, ب البونية الثانية حتى عصرالامبراطوراغ سی M‏ 
جص 


هذا الكتاب قيمة هو معاصرته لأحداث الحرب البونية الثالثة حيث كان صررع 

7 اميليا نوس الذى دمر مدينة قرطاجة فى عام ۱۶۱ e‏ ویعتبر بولیبیوس مر 
i d‏ زه الفترة من تاريخ شمال أفريقيا » حيث كان المؤرخ الوحيد الذى شاور 
أهم مؤرخى هذه — 5 2 الحقائة tai‏ و v‏ . أ و 
هذا الحدث بنفسه» وقد ساعده هذا على كتابة iu‏ ووا بكر اعبت 
ی سي بياس و 
ET ENA‏ ديق لسقپیو عدو قرطاجة » كما لاحظت هذا فد كتبه عن الزعيم 
النوميدى ماسينسا عدو قرطاجة وصديق روما. 

Diodorus Siculus یونانی آخر وهو ما کتبه دیودور تسین‎ i; 
(۰-۸۰ق.م ( عاش فى النصف الثانى من القرن الاول ويسمى الصقلى لانه ولد‎ 
فى أجريون أقدم المستعمرات اليونانية فى وسط صقلية ولكنه عاش معظم حياته فى‎ 
تحت عنوان المكتبة التاريخية‎ 1021833 Historiai مجلدا فى التاريخ العام‎ call روماء‎ 
وعالج فى هذا المؤلف تاريخ الفترة الماضية من البدء حتى زمانه ويقع‎ Bibliotheke 
بقية‎ Ul ۲۰ إلى‎ ١١ إلى © ومن‎ ١ لم يصل منها كاملا سوى الكتب من‎ LGS ۰ فى‎ 
فلم يصل منها إلا شذرات؛ وقد إستعنت بهذا المصدر فيما ذكره عن تاريخ‎ ca 
شمال أفريقيا وبعض أحداث الحرب الأهلية فى روماء ويؤخذ على كتاب ديودور‎ 
. الصقلى حشده فى عام واحد كل الحوادث التى جرت فى اكثر من منطقة جغرافية‎ 

وياتى كتاب الجغرافيا الذى كتبه العلامة استرابون 0 -؟) ق e‏ ورد 
فى هذا الكتاب فصل كامل عن جغرافية ليبيا وهو الفصل الثالث من الكتاب السابع 
ose‏ وقد كان المصدر ذات أهمية كبيرة فقد أعطى تفصيلات وافية عن جغرافية 
— وشرح الظروف الجغرافية التى كانت سائدة فى هذا الوقت c‏ ولاحظت 

» رجوعی لهذا المصدر أنه (هتم بكل شئ فى هذه المنطقة فلم يدرك شیدا عن 
جغرافية ليبيا إلا ذكره وأورد عنه بعض التفصبلات ll‏ يخية التى توضح وتلقى 
A yall‏ ۱ و ۰ S 22 s‏ لتی توضح و 
e‏ على لظواهر الجغرافية فى شمال أفريقيا : 

q^ ou ws à | : ويعد كتاب بلوتا‎ 

رخوس (e Y* 7e £)Plutarchus‏ فى التراجم ذات اهميه 


— 


التی :3 


كبيرة لأى باحث فى التاريخ إل i ٠٠١‏ 
v‏ اس شب ی تاريخ اليونانى الرومانى فقد أورد ترجمة وافية عن كبار رجال 
ياسة والقواد “للق والرومان مشفوعة بدراسة مقارنة بين المشاهير من اليونانيين 


| $ ۰ ۳ 
والرومان؛ ويلاحظ عليه RET‏ النفاضيل فى بعش الأحيان. 


_ القدمة 
o coc "ON‏ ا ات ENT‏ 

أما المزرخ أبيانوس APP‏ )9۹م -176م) المولود فى الإسكندرية فقد 
cas‏ مؤلفا عن تاريخ الرومان يقع فى Y£‏ كتابا لم يصل منهم كاملا إلا تسعة كتب 
فقط "ءا والکب من Vi‏ إلى ۱۷ أما الكتب من ۵-۱ و۰۸٩‏ فقد وصلت على شكل 
شذرات » وقد اعطی هذا لمزلف أهمية خاصة لتاريخ روما زمن الحروب البونية 
فتناول فى الکتاب السادس الحروب الأسبانية والکتاب السابع یتناول حروب هانیبعل 
فى إيطاليا . وما تبقی من الکتاب الثامن فقد تناول الحروب البونية فى أفريقيا حتی 
تدمیر قرطاجة . 

ثم الکتب من ۱۳ إلى ۱۷ التی بروی فیها آخبار الحروب الأهلية من ۱۳۳- 
۵ ق.م . فهی غاية فى الأهمية لأن من هذه الکتب (ستطعت أن اقف على معلومات 
أساسية عن مدی الصلة بين الحروب الأهلية والحروب فى شمال أفريقياء ویعاب على 
هذا المؤلف التعمق فى المعارك والنواحى العسكرية لدرجة كبيرة جداً. 

وثمة مصدر يونانى آخر كتبه دیون كاسيوس (e YY—o0)Dio Cassius‏ هو 
كتاب التاريخ الرومانی تناول فيه فترة طويلة من تاريخ روما منذ التأسيس حتى 
عصره ويقع هذا المؤلف فى ۸۰ كتابا لم يصل منها إلا الكتب من ۳۱ إلى 04 وقد 
كرس جزءا كبيرا من كتبه لتاريخ النصف الأخير من القرن الأول قبل الميلاد فالكتب 
من Y‏ إلى 4٠‏ تناول أحداث عام ( 59 إلى ۵۰ ق.م ) والكتب من £Y‏ إلى £o‏ 
تناولت أحداث الفترة من )£5 إلى ET‏ ق.م) Ul,‏ الكتب من ET‏ إلى ۵۰ فهى خاصة 
لا Mr‏ ۱ ة.م) فضلا عن الكتب التى تناولت أحداث عصر 
al er ie ire 9 qu a‏ ی الكتب من ١‏ 
الإمبراطورية » ولقد قام i‏ 
إلى ۲۱ c‏ وامتاز مؤلف دیون كاسيوس بالكثير من المعلومات الهامة عن عصرى 
الجمهورية والامبراطورية ويعاب عليه تركيزه الشديد على النواحى السياسية وتجنبه 
التفاصيل والمصطلحات الفنية فضلا عن تحيزه الشديد للحكم الإمبراطورى . 

ولقد وجدت صعوبة خلال رجوعى للمصادر اليونانية واللاتينية فى (ستخلاص 
المعلومات الخاصة بشمال أفريقيا حيث أنه لم يرد الكذير من المادة العلمية بصورة 
مباشرة إلا فى القليل جدا من هذه المصادرء ولقد لاحظت بعض التضارب وعدم 
المصادر إلى الجانب الرومانى من أهم 


uidi lora یارب وی‎ "RN 
Doo 


کان طبيعيا أن يلازمنى الشك فى كل ما يخص الجانب الأفريقى وعلى وجه التحدير 
vice‏ استى لمرحلة الصراع بين روما وقرطاجة؛ وفوق هذا aii‏ لاحظت جفان 
epe e‏ فى هذه المصادرء فالبعض يركز على النواحى العسكرية والبعض 
الآخر يركز على النواحى السياسية e‏ ثم أن معظم هذه المصادر تذكر تاريخ شمال 
أفريقيا من تاریخ روما 2 i a p‏ چم pu ide‏ 
المصادر مع المحافظة على روح : pen‏ ۱ 
ومما يزيد الأمر صعوية عدم توافر المصادر القديمة الأفريقية الأصل فكل ما 
كتبه الأفرد يقيون والقرطاجيون عن بلادهم وتاريخهم ضاع أثناء التدمير الأخير لمدينة 
قرطاجة. وكان نقل مكتبة قرطاجة إلى أيدى النومیدیین السبب فى فقدان جزءا كبيرا 
من هذه المكتبة » كما تسببت الحروب الداخلية فى نوميديا إلى ضياع هذه المكتبة. 
وهناك عدد آخر من الكتابات الأدبية الحديثة والتى تناولت تاريخ شمال أفريقيا 
من أهمهًا ما كتبه المؤرخ الفرنسى اكسيل. xia Stephane Gsell‏ هذا الكتاب فى 
ثمانية أجزاءء المجموعة الثانية من المصادر هى مجموعة النقوش والعملات الخاصة 
بملوك أفريقيا ؛ وبالنسبة للنقوش الخاصة بشمال أفريقيا والمكتوبة باللغة اللاتينية فقد 
جمعت وترجمت إلى اللغات الحديثة وصنفت إلى مجموعات اذكر منها:- 
Grenier. A., Comptes rendus de l'Academie des inscriptions. (Paris 1947).‏ 
Leschi. L., Recherches Aerinnes sur le limes Roman de Numide (Paris 1937).‏ 
Centenarius quod aqua viva appelatur. (Paris 1941).‏ ,—-----—---- 
Merlin. A., Divinites indigenes sur un Bas - relief Romain de la Tunisie (Paris‏ 
.)1947 
Picard. C., Notice sur la vie et les travaux de Stephane Gsell. (Paris 1947).‏ 
Picard. G., “A cholla" Comptes Rendus de l’ Academie de inscription (Paris‏ 
.)1947 
Saumagne. C., Zama Regia (Paris 1941).‏ 
la photographie Aerienne au service d‏ , 


(Paris 1952). 


e l' Archeologie en Tunisie 





__ المقدمة 
"EM c‏ 


ولقد امدتنی هذه النقوش بمعلومات قيمة عن تاريخ شمال 


أفريقيا القديم acl»‏ - 
pret‏ فريقيا القديم راعيت 
با الیمااد راغا مارت ررقو E a‏ ویر ورن رای و اء 

c 5 > 


m RR‏ وتعطى تصورا كبيرا عن مدى تطور الحضارة الأفريقية وظهور 
التوميات T‏ فى هذه الملعلقة ٠‏ ولقد زودت البحث بمجموعة من a ball‏ 
توضح مواقع المدن الهامة والمعارك الحربية والسواحل الأفريقية حاولت ان أقدمها 
مترجمة مع الإحتفاظ بشكلها العام وكنت حريصا على معالجة هذا الموضوع بطريقة 
موضوعية راعيت فيها الدقة فى كل مرحلة من مراحله» وأننى بكل تواضع أقدم هذا 
البحث ولا اعتبره إلا خطوة على الطريق. 

ولا يسعنى فى هذا المقام إلا أن أتوجه بالشكر الخالص والتقدير العظيم لأستاذى 
الاستاذ الدکتور/ مصطفی كمال عبد العليم أستاذ التاريخ القديم ورئيس قسم التاريخ 
بكلية الأداب جامعة عين شمس الذى يشرفنى أن يكون هذا البحث قد تم تحت 
إشرافه.. فقد كان لتوجيهاته السديدة وعلمه الغزير وسعة صدره الفضل الأول ان 
يخرج البحث على هذا النحو . 

وأننى أقدر كل التقدير وأحترم كل الإحترام رغبته الصادقة والمخلصة فى 
إرشادى وتوجيهى وما بذله معى من الوقت والجهد فى أن يأخذ بيدى على طريق 
البحث وأن أتفادى الكثير من المشاكل التى يتعرض لها الباحث. 

كما أتقدم بوافر الشكر والإحترام إلى أستاذى الاستاذ الدكتور/ شوقى عطا الله الجمل 
أستاذ التاريخ الحديث ورئيس قسم التاريخ بمعهد البحوث والدراسات الافريقية جامعة 
القاهرة على ما قدمه لى من عون صادق ومساعدة خلال فترة إعداد الرسالة ويشرفنى ان 
يكون هذا البحث تحت إشرافه. 

ولا يفوتنى أن أقدم الشكر إلى الدكتور/ فوزى مكاوى الذى درست عليه تاريخ 
pi‏ يقيا القديم فى معهد البحوث والدراسات الأفريقية خلال السنوات التمهيديه 
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اساتذتی وزملائی . ; 
وزمادنی والله ولی التوفیق « 


فصل لمهدی 
- المقصود بأفريقيا وحدود الإقليم 


- الظاهرا لطبيعية لشمال أفريقيا 
- توزیع القبائل اللیبیة فى شمال آفریقیا 


- الأقسام السياسية وعلاقاتها بقرطاجة حنى نهاية الحرب 
البونية الثانية 





فصلنفهيدى 
c GE‏ بن ا 


H > ۰ iil .1 ۳‏ 
قبل ان تناول موضوع البحث عن روما وأفريقيا من نهاية الحر | 
isti‏ حتی عصر الإمبراطور اغسطس ,Augustus‏ جدت أنه , all‏ 2 3 لبونية 
پد 1 2 من المفید اه 
۱ بتحديد للمكان الذى شهد الا حداث التى يتناولها البحث؛ ,5 يدان امهد 
r T‏ € وتعریف ببعضص 


معالمه الجغرافية . 
لتصود بأفریقیا وحدود الإقليم:- 
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J S | Kit‏ 2 
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تحیط بإقليم برقة ثم توسعوا فى إستخدام هذا الإسم وأطلقوه على كل المواقع التى 
عرفوها فى شمال أفريقيا ما بين نهر النيل فى الشرق والمحيط الأطلسى فى 
الفرب(؛) . 


1( وراجع الخريطة رقم(١)‏ بملحق Herodotus. II. 16.; Pliny. N. H. V. I. 1. a, p‏ 
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١*قمم)‏ ابراهیم نصحىء تاريخ الرومان « الجزء 
Julien CH.A., Histoire de l Afrique du‏ 


Nord.Paris 1931, P.86.; Livy. xxi. iii. 2-6. 
Strabo . Geography . xvii. iii . 1.2 (n 


- u) f 
٠ V" ص‎ ue ۱٩۷۱ i uc عبد العزيز طريح شرف ۰ جغرافية ليبيا » الطبعة الثانية الا‎ (£) 


روما وافريقيا من نهاية الحرب البونية الثانية حتى عصرالامپراطور " 
dunt —Á—— Ys‏ 
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الرحل المعروفين بإسم النوميديين :::۷(فقد (ستقرول(") فى المسافة بين قبائل المورى 





(۱) تست قرطاجة فى عام AM‏ قبل الميلاد على وجه التقريب بالقرب من موقع تونس الحالية على يد مستعمرين 
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الحاليين؛ بيد انه يجب عدم الخلط بين اسم هذه المديئة ومدينة قرطاجة الموجودة فى Strabo. xvii Lilia‏ 

Julien. Ch. A ١ ۰ cit. p . 66.‏ : .111.15 وراجع أيضا ج. کونتلوه الحضارة الفينيقية: ترجمة محمد 
عبد الهادى toe‏ (القاهرة بدون) ص ۹۸ ؛ فوزى مکاری » المعيودات والعبادات فى قرطاج (مجلة البحث 
العلمى الرباط (MA‏ ص Y‏ ۳ 

)"( عبد المزیز طریح شرف ؛ مرجم سابق ‏ ص ۷ . 
0( 
(f)‏ برجع توطين واستقرار النرميديين 


Sallust, Bellum Jugurthinum. xvii- xix. 


الى ماسينسا حاكم نوميديا (الفصل الاول من الرسالة ) . 


فصل نمهيدى 


— 
i‏ وأصبح eed‏ ا A‏ 
بين المسایسلیین Massaesylians‏ فى الغرب» ,| تج باسم نوميديا 
. لمناطق الشاسعة fa‏ ل 
- تجوت Eo d‏ د E‏ | 
ak‏ يطرة فر cii ld cud,‏ ی هقی مد 
ممتلكاتها وإلى الجنوب من المنطقة الشمالية انتشرت ان فى الحفاظ عليها وعلى 
مرفت بأکثر من تسمية مثل الجيتوليون E ambo dace o‏ 
ian ai:‏ و 
Gaetu s‏ ,| 
والموسولامى ON md T j palili ;Musulamii‏ والجرامنتیس Garamantes‏ 


التى كانت ى : 
للب ۳ 
sj) AMassylians‏ عه 
5« وکل 


وعلى الرغم من أن هذه المناطة 
ا ر القدامى مثل 
من p pes pz‏ على الفيلة والخيول d Ran m‏ 
ua Ea‏ اود عا تعس bo‏ وجلب أحجار البناء إلى 
وسوف أتعرض بالدراسة إلى المنطقة الممتدة 
ics‏ فى الشرق حتى as ag wr‏ وج 1 
لمتوسط وحتى مشارف الصحراء فى الجنوب. ون 
الظاهرالطبيعية لشمال أفريقيا: 
ta‏ جبال ois‏ العمود الفقرى لبلاد أفريقياء وهذه الجبال تمتد موازية لساحل 
— من أقضى غرب البلاد حتى تونس فى P Jl‏ وترتفع هذه الجبال 
اهس وكانت صعبة التسلق ولكن الأودية قطعتها وتمكن السكان من عمل 
مات وزراعة بعض المناطق التى تسقط عليها الأمطارا”) وهذا ما يؤكد قول 


Strabo ۰ xvii. iii. i. 





n 
5 xal; )1( 
(7) لخريطة رقم‎ — 
Strabo . ۷], lii. 19, , (t) 
pego 
.3. 
Gsell.S.Histoire Ancienne de l'Afrique de Nord. Tome . I (Paris 1972) P 
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روما واظریقبا من‌نهایة الحرب! لبونبةالثانية حنى عصرالامبراطور 


سترابون ال 9 2 لل 


۰ | 2 2 + 0 
أدى إرتفاع الجبال إلى حجز الریاح التحملة Jay‏ الماء وسقوط الامطار النى 


- الجنوبية وهى أكثر الجبال إرتفاعا وتعقيداً . 
وتمتد هذه الساسلة مخترقة الجزائر وتعرف هناك باطلس الصحراوية وعزرى 
duo‏ تونس تعرف بإسم جبال أطلس التل» أما أطلس العظمی فهى تسیر موز 
للساحل وتمتد من الجنوب الغربى إلى الشمال الشرقى حتى تصل إلى تونس», m‏ 
حاول كل من العالمين برنارد 0:ة86:8وفوشية #ناعطء1”آر. سم ملامح المنطقة النى 
كانت تقع فيها مملكة نوميديا القديمة؛ وتبين لهما ان الساحل كان محفوفا Ui‏ 
مبعثرة من الأحراش والأدغال القديمة وكانت تغطى جزءاً من المساحة المسئنة 
اليوم؛ كما أثبتا أن الترية كانت تختلط بجزء كبير من الملح إلى جانب وجود 
أله ستنقعات(۲) 5 
وبالإضافة إلى سلسلة جبال أطلسى توجد سلسلة جبال زیجوتان Zeugitane‏ 

والتی تتکون من صخور رمادية آو زرقاء ذات قمم مدببة وهذه القمم تبلغ من 
ال(رتفاع ما یقرب من ۱۳۰۰ متر وتتجه هذه السلسة من الجنوب الغربی إلى الشمال 
الشرقى؛ ویقع الجزء الاکبر من هذه الجبال فى تونس الحالية وتمتد حتی تصل 
بالقرب من خلیج تونس(۳). 

poit‏ الجبال هى الصفة الغالبة على تضاریس شمال أفريقيا فهناك الهضاب 
والسهول التى تنکش à‏ 

الانهان ذ nbl‏ كل البلاد محصورة بين سلاسل الجبال وحول مجارى 

ره فة E ۰ in‏ . 
اس موري نيا (المغرب الحالیة) توجد هضبة كبيرة تعرف باسم الميزينا 
۰ بية - 5 E A‏ 

uoce.‏ حي نهان القصيرة؛ وهذا الجزء من بلاد المفرب ملائم جدا 
)9( 


Csell.S.op.cit.1.pp.5-6. (r) 
Ibid, p 20, 


روما واظریقبا من‌نهایة الحرب! لبونبةالثانية حنى عصرالامبراطور 
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روماوافزيقبا من نهاية الحرب البونية الثانية حتی pu endi‏ 





W 
,,Mitidja الواقعة فى جنوب سهل متیدجا‎ Medea وفى منطقة ميدا‎ 
الأرض الصالحة للزراعة وخاصة زراعة الحبوب وتات على ذلك وجود بعش‎ 
وجود السهول والهضاب إلا‎ e الأنهار القصيرة العميقة» ويلاحظ فى هذه المنطقة أنه‎ 
أن إنتشار الترية الصخرية المشتملة على الحصى والاحجار جعل خصوبة التربة‎ 
تختلف من مكان لآخرء لذلك فهناك بعض المساحات التى لا تصلح للزراعة مع‎ 

توافر مياه الأمطار فيها(!) . 

تمتد السهول الواسعة من مدينة كيرتا 1112© (اليوم قسنطينة) (Constantine‏ 

حتى غرب تونس وهذه السهول تتخللها بعض السلاسل الصخرية ولكن السهول 
قطعتهاء ساعد ذلك على قيام الزراعة وخاصة أشجار الزیتون» كما ساعد وجود نهر 
مجردة Medjerda‏ (72025ع32) وروافده العديدة إلى وجود السهول الفيضية مما شجع 
السكان على الإستقرار فى هذه السهول وحول مجارى الأنهار وإستغلالها أحسن 
|ستخلال(۳) . وإلى جنوب تبسه 17606553 كانت بعض المناطق المرتفعة التى حولتها 
التآكلات إلى سهولء ولكن كمية الأمطار كانت غير كافية لزراعة الحبوب لذلك 
إنتشرت حرفة رعى الاغنام» Ul‏ فى العصر الرومانى فقد زرعت مساحات كبيرة من 
السنهول بأشجنار الزيتون وكانت هذه المنطقة من المناطق الاهلة بالسكان () أما فى 
وسط تونس توجد هضبة واسعة يبلغ إرتفاعها ما يقرب من ۰ مترا أثرت عليها 





Gsell.S.op.cit.I.p. 10. (۱) 

(Y)‏ مدينة كيرتا 1113© تعرف اليوم باسم قسنطينة بالجزائر» كانت آحدی عراصم الملك سيفاقس 5۱2/۵ ملك غرب 

نوميديا فقدها فى عام ۲۰۳ e‏ أثناء الحرب البونية الثانية؛ ودخلت مضمن املاك ماسينسا ملك شرق نوميديا 

Sallust. كانت مقرا الجالية الايطالية فى افریقیا اثناء الحرب ضد يوغورتا‎ L.SPolybius,xxxvi,16. 

cols Bell. Jug, xxvi.‏ احدى سدن الملك النوميدى يوبا الارل 26 Bell. Afri.‏ ,226527 واحد 

المستعمرات التى أنشاها فيصر فى ġab Pliny. ۷ 2. 22 Lipil‏ موقعها على الخريطة رقم (T)‏ بملحق 
الرسالة . 

Gsell.S.op.cit.I.p.14. ء‎ (") 

Strabo . xvii. iii. 7. (£) 


NN‏ فصل‌تمهیدی 
Run ERE =‏ 
UR. isj. dash. ius‏ 
النلروف المناخيه ودحتوی تربتها على طبقة م : . 
بقه من فوسفار- , 
وتیل وک قر von‏ فوسفات الجير مما جعلها صالحة 
ce lis‏ ولذلك كانت آهلة با TA‏ كمية کییرة من الأمطان يسيب 
حت — بالسکان حتی قبل الغزو الرومانى لشمال أفريقيا )١(‏ . | 
وقام العالم بورد ,ABourde‏ عام ۱۸۹۹ sd desi‏ اعة الفواكه 
ت عن زراعة 
وخاصة زراعة الزیتون فى وسط تونس وتبین من تقاریره أن c cil‏ الطبیعی لد 
لديه استعداد جيد لزراعة الأشجار حيث أن القشرة ة Llall‏ تمتص الميا 5 
o‏ پسرعة» ود 
الرطوبة تحت القشرة لفترة كافية OY‏ يضرب النبات فيها بجذوره» أما فى شرق 
تونس وعند مدينة قفصة 2 تسود الهضاب الواسعة والمراعی الفقیرة 2 التی تنتشر 
فیها حرفة رعی الأغنام؛ والماعز والابل وفی آماکن عديدة توجد الترية الخصبة, 
ولکن كمية المیاه غير كافية وقد تغلب السکان على هذه الصعوية بزراعة الأشجا 
التى تقاوم الجفاف مثل النخيل (") . | P‏ 
وعموما فالمناطق السهلية غير متساوية القيمة فالبعض لا تسقط عليه الأمطار 
والبعض jS Yl‏ تسقط عليه الأمطار وأخرى تشتمل على المستنقعات وهناك من تختلط 
تربته بالملح بنسبة عالية» هذا Lasi‏ عدا مناطق ممتدة وسط تونس وغرب المغرب 
وهذه المساحات لا تشكل إلا جزراً صغيرة لا تتناسب مع عنف وفقر البلاد المجاورة. 
ولقد ساعد إرتفاع الجبال فى شمال أفريقيا إلى صد الرياح الباردة المحملة 
ببخاز الماء وكان ذلك من سباب تكوين الأنهار فوق الجبال وانخدارها إلى السهول 
المجاورة؛ فنهر ملوية الذى ينبع من أعالى جبال الأطلس يسير بين مملكة المورى 
اجن مي ی ای paa DEN ét‏ الفيضية 
ریضب فى المحیط الأطلسى وهذا النهر صالح للملاحة (۳) ۳ مس اد 
(t‏ سا ا ارو 7 
Gsell.S.op.cit.L.p.19.‏ 


e) 
Ibid L.pp.21-22. . 


(0 
Pliny.v.I.5. í 0 


روما وافریقیا من نهاية الحرب البونية الثانية حتی عصر المبراطور "m‏ 
y SO emm‏ 
ود فى ui LANG,‏ تسقط على للجبال وتصب جميعها فى 


د ی شتا المروحة نظا لقرب منابعها وسيرها فى إتجاهات مختلفة O)‏ 
وتشبه 


— 


"m الأنهار فى بعض الأحيان مع وجود الترية الخصبة‎ dios 
Lis على إشتغال السكان بزراعة الحبوب ووجود المراعى الغنية للحيوانات وإلى‎ 
Y «lal مجارى الأنهار قام السكان بحفر الآبار العميقة وإقامة الخزانات وأحوا ض‎ 
تجرى عدة أنهار فى غرب أفريقيا فى المناطق المطلة على المحيط الأطلسى مني‎ 
"e jj. Lixus ولکسوس(۴)‎ (Sous سالى 521۶ونهر تنسفت 100518 وسوس‎ 
واليهم يرجع الفضل فى وجود واحة تافيلالت ووادى درعا الذى ساعد على فيا‎ 
P الزراعة ولكنها فى جملتها فقيرة‎ 

ومن أشهر الأنهار التى تجرى فى مملكة نوميديا القديمة هو نهر مجردة ذات 
الروافد العديدة والذى ينبع من الجبال المرتفعة عند مدينة كيرتا ويسير لمسافات طويلة 
حتى يصب فى خليج تونس» وعلى روافده بنيت المدن القديمة» ويصادف جريان هذا 

النهر أراض inai‏ صلصالية غنية بفوسفات الجير وتغطى مساحات واسعة (0) Ui e‏ 
نهر الأمباساج معهدرسه‌النی يفصل بين شرق نوميديا وغریها فله دور کبیر أيضا 

فى قيام الزراعة فى هذه المنطقة c‏ ولذلك كانت مثار نزاع بين ملوك نومیدیا() . 

ويتمتع شمال أفريقيا بسواحل طويلة تطل على البحر المتوسط والمحيط 
الأطلسىء وكان لهذه السواحل أهمية كبيرة منذ العصور القديمة فبنيت على هذه 


السواحل مصدات 
وعلى T‏ الأنهار المدن القديمة› وعند بدابة إستقرار الفينيقيين علی 
a: 7‏ > ب وی 


Strabo . xvii. iii.6; 9-10. (*) 
Pliny.v.L.10. (0 
Ibid. V.I .4. | (£) 
Ibid. V.I .15. )4( الخريطة رقم‎ es» )* ) 
Gsell.S.op.cit.I.p.5. . . بالملحق‎ (5) do الخريطة‎ ento C) 
Strabo . xvii. iii. 19. دداجع الخريطة رتم(ه)‎ () 


Pliny.v.I.19, 


O‏ فصانمهيدى 
oes‏ ي 


راحل أفريقيا ينبت عدة مدن Kaj dta‏ 


' i ی اه‎ ,Utica 
7 أذ‎ ۰ $ exl وهى‎ ۱ 4 
Lait iuil الشمالية على وجه التقریب) أسستها مدينة صور‎ 


ينيعد | 4554 
لميلاد وكانت تقع E vin‏ من مصب نهر مجرده "ve‏ ايسان 
(cod) Hippo Diamyts oig qs‏ فکان لها lioe‏ عظیم علی بحیرة بزرت, Ud‏ 
يمن الكبرى فكانت تقع على مصب نهر بالقرب من خليج سرت: ولقد asd‏ نشاط 
الفینیقیین إلى سواحل المحیط الاطلسی وينوا مدينة لکسو س je UlLixus.‏ ا 
نمال أفريقيا كان يفقد آهمیته فى بعض الا حیان أمام إمتداد رزوس الجبال بالقرب من 
الساحل» وعموما فالموانئ على هذا الساحل قليلة بالقياس إلى دول العالم القديم. أما 
ساحل سرت فقد نمیز دون غيره من السواحل بضحالة المياه فى أماكن عديدة 
وإرتفاع المد والجزر فى هذا الخليج وعلى هذا فالبحارة يضعون حسابا كبيرا لهذا 
ويظلون بعيدا عن الساحل خوفا من الإندفاع إلى هذا الخليج تحت تأثير الرياح (۳) . 
Ul‏ عن مناخ أفريقيا وعلى وجه التحديد المنطقة الشمالية والتى تخص دراستنا 
فان كل الكتابات القديمة أثبتت أن شمال آفریقیا يتمتع منذ فترة طويلة بمناخ معتدل» 
ail,‏ تأثر مناخ هذه المنطقة بقريها من البحر المتوسط وتنوع الإرتفاعات بالإضافة 
إلى إمتداد الساحل» كل هذا أدى إلى قلة الفروق بين درجة الحرارة العليا والدنيا ليلاً 
ونهار. 
ET‏ اك الجنوبية الغربية والشمالية على شمال أفريقيا والتى تمر 
۱0 ببخار الماء إلى سقوط الأمطار ويتفق سقوط 





g )۱(‏ کونتنو » مرجع سابق » ص ٠ ٩۷‏ 

)1( تقع -لکسرس على بعد 4 كيلو متر من Jalu‏ المحیط الاطلسی 
هذا النهر صالحا للملاحة لمسافة كبيرة من جريانه , ويؤكد معظم الباحلين ان 
سبق من انشاء قرطاجة: ولقد عذر على قطع من العملة cS‏ بونية MED‏ 
الفرطاجية ثم الرومانية . راجع روجية » رايموند المرجع السابق ص 1" ٠‏ 

Strabo . xvii. ii "neque; (paris. 1958) p. 189. : Strabo . xvii. iii. 2. 
| بالملحق.‎ (T) الاجع خريطة رقم‎ 1 


فى وادی متسع تصله فيضانات نهر لكسوس وکان 
اقامتها براسطة الفينيقيين كانت 
. مما Sy‏ وقوعها تحت السيطرة 
Mazard . J.corpus Num-‏ 


روماوافريقبا من نهاية الحرب البونية الثانية حتى عصرالامبراطور افر ے 
` ۳ 


الأمطار مع فصل الشتاء والنصف الثانى من الخريف وبداية الربيع 3 
الأمطار بين شهرى مايو وأكتوبر وتكون بموجات قصيرة مصحوبة T addi‏ 
ارتفاع الجبال إلى تكوين اللوج على القمم المرتفعة التى تذوب فى نها ية الربيع ور 
الظاهرة هى التى تسبب جريان أنهار أفرد يقيا الشمالية فى فصل الصيف. 

وتهب الرياح الجافة الجنوبية على شرق تونس Jus dogs HM‏ 
حواجز أو موانع طبيعية» وهذه الرياح دشارة بالنسبة لزراعة العنب m‏ 
الصیف Li‏ رياح فصل الشتاء فتهب على جنوب غرب وغرب المغرب وشمال غر 
الجزائر وتونس iA‏ هذه الریاح من انشمال محملة ببخار الماء 
الأمطار على هذه البلاد . 


uen 


وتتميز أمطار الشمال الأفريقى بعدم الانتظام من حيث كميات المطر dad‏ 

على المدن الأفرية يقية فمعدل المطر السنوى فى فليبفيل Philippeville‏ (روسكادى 
القديمة (Rusicade‏ ۷11 مللیمتر وفى قسنطينة ۲ ملليمتر وبسكرة ۰ ملليمتر 
وباتنا ۳۹۹ ملليمتر وتبسة ۳۶4 ملليمتر والسبب فى هذه المتوسطات غير المتسارية 
يرجع إلى البعد أو القرب من البحر وإختلاف الإرتفاعات من مكان إلى معان ٩‏ 


ووصف بعض الكتاب والمؤرخين ليبيا القديمة إنها جافة وصحراء جدباء وليس 
فيها أية وسيلة لقيام الحياةء ولقد زعم عم البعض أن ليبيا كانت مجموعة رمال ومنهم 
بولیبیوس؛ لارجع بوسیدنیوس 7051008(05السبب فى جفاف شمال أفريقيا إلى قلة 


الأمطار, aas,‏ قال gla‏ ست: Penuria Aquarum‏ 6 2615 ویقول فرونتین 


۴۳ن أفريقيا من المناطق الجدبة SUAS pregio aridissima‏ أيومين Eumenes‏ 
یذکر أن ليبيا منطقة جافة Libyae arva sitientia‏ 


وإذا كانت بعض المصادر تصف أفريقيا بالجدب إلا أن الجدب ظاهرة إستثنائية 


نادرا ix‏ 
ار ما يسود منطقة سا ساحلية مثل شمال أفريقياء وإذا كانت منطقة شمال أفريقيا قد 
١‏ 
Gsell. S. op.cit.I.p.47. ^‏ 
bid. LP 83: Bovill E, W.The Sahara (Gloucester 1929) p.416.‏ 


O‏ فصل‌نمهیدی 
> > ج E E É‏ 
وصفت عند طائفة من رخن القدماء علی هذا النحو فما vill aa‏ 
والمعروف أن الرومان كانوا يعتمدون على قمح شمال أفرد يقيا (بالاضافة إلى 
قمح مصر) الذی كان یعتمد على کمیات مناسبة من المطر )( وهناك دلیل آخر عن 
مظاهر الخصب والنماء فى شمال أفريقيا وهو ما ذکره بلينى عن أنهار شمال أفريقيا 
ومنها نهر سبو 56505الذى كان صالحا للملاحة طوال السنة ولمسافة تبلغ ۰ كم )9( - 


هل يكون 


Ul‏ مدينة لبكس ماجنا aiiLepcis Magna‏ بلغ عدد سكانها ما يقرب من ستين 
ألفاء فمن أين كان سكانها يحصلون على الماء؟ وكيف كانت تمتلئ الخزانات الكبيرة 
والحمامات العامة بالمياه ‏ إذا لم يكن ماء المطر من الكثرة بحيث يكفى هذا العدد من 
السکان(۳) . 

ولقد آثبتت الحقائق العلمية أن مناخ شمال أفريقيا فى العصور القديمة لم يختلف 
كثيرا عن مناخها اليوم وأن الأمطار تسقط على أفريقيا بفضل الرياح الشمالية الغربية 
التی تهب على الساحل بوجه عام وتقل الأمطار كلما إتجهنا نحو الداخل» ولقد لاحظ 
أبيان أن مناخ ليبيا (أى شمال أفريقيا) يختلف إختلافا كثيرا عن مناخ الهند وأثيوبيا c‏ 
والمعروف أن شمال أفريقيا يقع فى نطاق المنطقة المعتدلة وهذا ما تؤكده كتابات 
الجغرافيين والمؤرخين عندما تتحدث عن موارد أفريقيا فى العصور القديمة ونذكر 
منها على سبيل المثال التين والرمان والعنب والزيتون والتى يتفق وقت نضجها مع 
أيامنا فى الوقت الحاضر(؟) . 

وأثبتت الحفائر الأثرية فى شمال أفريقيا وخاصة فى مواقع المدن القديمة عن 
وجود أنقاض لقناطر رومانية أقيمت لعبور لمجاری الواسعة جدا عن المجارى 





Bovill.E.W.The Golden Trade of the Moors. (Oxford. 1961) p.8. (9) 
Pliny.v.L5. () 


Bovill.E.W.op.cit ۰ p .2. زا‎ 
Gsell.S.op.cit.Ip.83; Pliny.xviii, V.24, (£) 


روما ولفزيقيا من نهاية الحرب البونية الثانية حى عصرالامبراطور E p»‏ 
ات 


yide يذكزه استرابون أن ليبيا من المناطق الخصبة المزودة‎ LO) ag 
| el هجرات سكان‎ | ids فیا عدا المناطق الصحراوية الواقعة فى بخ‎ 
, Codd المناطق الشمالية وأنهم عند عودتهم إلى مناطقهم» كانوا يحملون معهم‎ 
pd يقة كانت بعض المناطق تتعرض احيانا لنقص فى كميات المياه‎ 
ريلاحظ ذلك عندما أراد الرومان توسيع رقعة مناطق نفوذهم ان إستعانوا بنا‎ 
فمدينة كيرتا كانت تحصل على‎ cas خزانات المياه وحفر الآبار أو جلب المياه أينما‎ 
ما يكفيها من المياه على بعد عشرين ميلاء وجلبت المیاه لمدينة قرطاجة من على بعر‎ 
ين ميلا تقريباء كما كانت هناك وسيلة أخرى هى بناء السدود لتخزين ما برتر‎ p 
m من أمطار وإستخدامها وقت الحاجة‎ 
وليس بصحيح تماما ما يقال عن جفاف الصحراء» وبالرغم من أن هذا‎ 
ضرورياً‎ bal الموضوع يخرج عن مجال دراستى :. إلا أننى أرى أن إلقاء الضوء عليه‎ 
نظرا لما بين الصحراء والشمال الأفريقى من ترابط وخاصة من النواحى السياسية‎ 
والاقتصادية التى حدثت فيما بعد.‎ 
ولقد أكدت كتابات المؤرخين حقيقة إنتشار القبائل فى الصحراء وبالرغم من‎ 
حرمان المناطق الداخلية من الأمطار إلا أن تصريف المياه فى شمال أفريقيا يجرى‎ 
نحو البحر المتوسط والمحيط الأطلسى وما يتبقى يتصرف نحو الداخل ويتشرب خلال‎ 
التربة الرملية جنوب جبال أطلس الجنوبية والصحراوية؛ مما ساعد الإنسان على حفر‎ 
الابار واستخدامها فى الشرب.‎ 
تربط سكان‎ el فیمت على مشار ف الصحر‎ RT وقد كانت المحطات التجارية التى‎ 
0 á H 2 2 الشما‎ 
صحزا انر ل در‎ tjs دور ایا فی‎ Dedi cal يسكان‎ © ۱ 
0 is " T د ما‎ 
وجرى إستخدامه فى حدود ضیقة وان كان وجود الجمل فی حد‎ CO ضوعي‎ 


—— 


i . (0) 
Leschi.L. Centenarium quod aqua viva appellatur (paris 1941) p. 164 
Strabo . xvii. iii. 7. : 


BovillE.W op.cit . p .3. 


_ فصانمهيدى 
ص ٨٧ےے‏ 


ناته دليلا على جفاف الإقليم لأنه من الحيوانات التى تقاوم eilig‏ إلا أنه يدل Lad‏ 
qe a‏ ینت الصحراوية فى الأودية القديمة أو وجود الآبارالتى حفرها 
السكان فى هذه المناطق أو لسقوط بعض الأمطار فى فترات متباعدة جدا ('). 

ولا تعتمد صفة الجفاف فى الصحراء الأفريقية على الندرة وعدم الانتظام فى 
سقوط الامطار فحسب بل تعتمد أيضا على درجات الحرارة المرتفعة ومعدلات البخر 
gu‏ مدار السنة )9( ولقد حدث تذبذب مناخى فى حوالى ۸۵۰ ق.م نحو 
ظروف أكثر مطرا إذا ما قورنت بتلك الظروف التى تسود المناطق الصحراوية فى 
الوقت الحاضر والألفى سنة الماضية التى تميزت بذبذبات مناخية مطيرة فى إطار 
مناخى جاف» وقد تباينت الاراء بخصوص هذه الفترة الأخيرة لوقوع هذه الفترة فى 
نطاق العصور التاريخية وظهور حضارات عظيمة فى أجزاء العالم القديم» فهل ما 
أصاب الصحراء هو الجفاف أم انهيار الحكومات والنظم الإجتماعية الذى أدى إلى 
اضمحلال الإمبراطورية الرومانية فى شمال أفريقيا؟ وقد رجحت فكرة الجفاف إلا أن 
الأدلة الأثرية الحديقة والارسابات لم تؤكدها » إذ يوجد فى كل مكان Jal‏ 
الإمبراطورية الرومانية فى شمال أفريقيا الدليل الكافى على أن سكنى المنطقة قبل 
ذلك كان معتمدا على مصادر المياه» فخزان المياه العظيم فى الصفصاف بالقرب من 
قورينى (شحات) فى منطقة برقة كان مستودعا لجمع مياه منطقة صغيرة من الحجر 
الجيرى» وكان هذا الخزان مسقوفا بسقف قبابى من الحجر لحمايته من عمليات البخر 
الشدید» كما بنيت القناة الأرضية التى تأخذ المياه من الخزان إلى مدينة شحات 
بطريقة تقلل من المياه المفقودة إلى أدنى حد(" . 

وقد تتعرض بعض المناطق المرتفعة فى صحراء شمال أفريقيا لسقوط الأمطار 
من وقت لآخر: فتدحتئ خطوط المطر المتساوية صوب الجانب الاستوائى لتتفق مع 
Fage.T.D, The‏ 





in Cambridge History of Africa vol.2. ( Cambridge 1978) p.171. (1) 
ovill.E.W.,The Camel and the Garamantes, (Gloucester 1956) p. 20. 


: ۳ کلیث والطون » الاراضى الجافة. ترجمة على عبد الوهاب شاهين (الاسكندرية ۱۹۷) ص‎ (Y) 
. ۸٤-۸۳ نض المرجم» ص ص‎ )( 
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ص ييه 
tens 3‏ بعتن ين أنه إلى الشمال الغربی تقف مرتفعات 
Pita.‏ رعروفة بإسم ۸۳٥۵1۲ Tassili des Ajar‏ کجزر مطيرة 
E‏ واسعة جافة؛ إلا أن clas‏ المطر لا تتعدی اريعة پزسات سنويا وعلى 
وی من ند ند أن ود وسات المظمی فى ضنجراء شم شریتا تگرن شدرد 
وت ينا من نار على ية مرزق تبرق ed‏ کی Visti‏ ابیت 
إلا حوالی ؛ ,' برصة سنوياء ویمثل منخفض الكفرة فى الصحراء الليبية أجف hia‏ 
فى صحراء شمال أفريقيا(') . 


ولقد كان من نتيجة سقوط الأمطار على فترات متباعدة أن وجدت المراعى 
الصحراوية الفقيرة» ولكن عندما تعجز هذه المراعى عن سد حاجة القبائل الرعوية 
ينشأ خطر طرد الصحراء لسكانها وتنتشر الهجرات الجماعية إلى المناطق المجاورة. 
ides‏ ذلك أصبحت القاعدة أن تغير المناخ فى الصحراء منذ الفترة الرومانية وقلة 
سقوط الأمطار أحد مسببات الإضطراب السياسى فى تاريخ شمال آفریقیا("). 

T‏ المحتمل أن الصحراء الأفريقية كانت آقل جفافا على أيام القرطاجيين 
والرومان بدليل إنتشار مناطق إستقرار البدو فى الصحراء ووجود أنواع عديدة من 
الحيوانات وعلى سبيل المثال الفيل الأفريقى وهو نفس الحيوان الذى يكثر وجوده فى 
وسط أفريقيا فى الوقت الحاضرء ويؤكد العلماء أن آخر مواطن الفيلة فى شمال أفريقيا فى 
أطلس العليا(؟) . 

وتؤكد الكتابة القديمة وجود الفيلة فى المنطقة الخلفية للإقليم الساحلى أو بمعنى 
آخر الإقليم الصحراوى (۹) » وإذا كان الفيل يحتاج إلى حوالى ٠٠١‏ رطلا من الحشائش 
الخضراء لطعامه يوميأ أو ما يقرب من حشائش ميلين مربعين فى اليوم الواحد » ذلك أن 


(۱) كنيث والطون؛ المرجع السابق t‏ ص ص ۵۳-۵۲ . 





d Y 
Bovill.E.W.The Golden Trade of the Moors.pp.ll,12. M 
lbid. P 5 (") 
t) 
Herodotus. Iv. 191.: Strabo . xvii. iii. 5. ١ 


C b jo 4 < ۰‏ ار AI‏ 
ی فى Sod a‏ يقوم رعی شدة ثمانية عشرة ساعة يوم على ال( 

Te TITRE‏ له 
عضيس Vent n‏ عن فقر المنطقة من الحيونات مال فيل ma‏ 
ديق آخر الا مود di‏ فى الحروب القديمة وزيادة طلب الرومان على العاج 
بالإضافة إلى إستخدام الفيلة فى حلبة المصار. عة الرومانی() , 

ومما DU] ag‏ افیا فى شمال آفریتی صور العملة التى صور عليها الفيل فى 
ابات عديدة» كما تجدر الاشارة أيضا إلى أن الفیل كان یمثل رمزا لاقلیم شمال 
أفريقيا لدى الرومان ul?‏ نبات السالفيوم ali3Silphium‏ النبات الذى تستخده 
عصارته فى الدواء فیأتی دليلا آخر على وجود وإمكانية الحياة فى صحراء ليبيا وإن 
كانت فى جملتها فقيرة» وينمو هذا النبات فى إقليم برقة وله قدرة عالية على مقاومة 
الجناف )£( وعلى كل الأحوال فقد كانت الصحراء T‏ عهد السيادة القرطاجية 
الزومانية مصدرا لصید الفيلة وأحجار البناء إلى جانب أنها كانت ملجأ للهاربين 
والمتمردين e)‏ 

یتبین من دراسة مناخ شمال آفریقیا القدیم أن السواحل والمنطقة لمجاورة لها 
كانت تتمتع بمناخ معتدل لا د ختلف کذیرا عن المناخ السائد فى الوقت الحاضرء اما 
الصحراء والقسم الجنوبی من ليبيا القديمة فبالرغم من جفافه كان مهيلا لحياة نشطه 
فى الرعى والتجارة . 
توي الببية في شمال أفريقيا.- hd‏ 

فى الكتاب الرابع من أحاديقه أمدنا هيرودوت بمعلومات هامة عن H‏ 

Lol sx) ut ul ,‏ عاداتها وتقاليدها وأماكن 
اليبية التى استقرت فى شمال أفريقيا شملت اسماءه و 
جل ———— —Ó——— d‏ — 2 مهد البحرث رالدراسات الافريقية - العده 
(۱) فوزى مكار » الفيل الافريقى ودورة فى الحروب القديمة (مجلة 


BovillE.W op cit. id» . ۲۱۲ السادس . القاهرة ۱۹۷۷) ص‎ 


Y 

Mazard ] op cit 24 FF j 

) دراجع صور العملة فى ملحق الرسالة Herodotus, IV. 192. S‏ 

Sall ; Strabo ۰ xvii, iii, 23. Pli (£) 
ust Bel] Jugxviii 5 Pliny.v.v.33, 
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روما وافريقي من نهايةالحربالبونيةالثانية مه fepe‏ 
تسس je‏ 


إقامتهاء وقد جعل هيرودوت بحيرة تريتونيس (خليج قابس بتونس تقريبا) iba‏ 
بين مجموعتين من القبائل الليبية؛ مجموعة إلى لغرب من هذه ond‏ وأغبها رر 
الزراع الذين ألفوا حياة الاستقرار المجموعة الثانية تعيش إلى الشرق من البحيرء 
وتتألف من بدو رعاه» وأساس التفرقة عند هيرودوت ليست على اختلاف الج 
ولكن على أساس إختلاف نوع حياة كل منهما عن الاخری(). 
ولقد تعرضت منطقة شمال أفريقيا لضغط شعوب البحر المتوسط وخاصة رن 
بداية نزول الفينيقيين فى طرابلس منذ عام ۱۱۰۰ ق.م » ومجيئ الإغريق إلى برقة 
وانشاء أولى مستعمراتهم فى قورينى (شحات) فى عام ۱۳۱ ق.م (') ثم الإستعمار 
الرومانى فيما بعد. 
وفى بداية الأمر لم تتعد نقط الإستقرار الفينيقية أن تكون محطات تجارية em-‏ 
2 إستطاعت بعد ذلك بسط نفوذها على القبائل المجاورة لهاء ومنذ عام قم 
كانت مدينة قرطاجة (تقع فى تونس الحالية)؛ العاصمة للعديد من المدن المنتشرة 
على الساحل الأفريقى إبتداء من خليج سرت 15:نوحتى أقصى الغرب O‏ ولقد أدى 
موقع قرطاجة إلى تأثر القبائل الليبية المجاورة لها وإكتساب المؤثرات الفينيقية وتحول 
جزء من هذه القبائل إلى الإشتغال بالزراعة ومالوا إلى الاستقرار» ومما يدل عل قوة 
وعظمة فرطاجة ان المؤرخ بوليبيوس يذكر أن قرطاجة أثناء الحروب البونية كانت 
تسيطر على ساحل أفريقيا فيما بين مذبح الأخود ين فيلاينى (e philaeni‏ خليج سرت 
الكبرى وأعمدة هرقل (مضيق جبل طارق) على Jalu‏ أفريقيا الغربى )٩‏ . 


سس اااي و 

۱ -= 1 

) ) مصسطفى كمال عبد الطیم؛ براسات فى تارج ui‏ ديم jx)‏ 99( صن ١ ٠‏ 

8 ۳۰-۳4 نس المرجع ص‎ (Y) 

Strabo E (7) 
۰ XVII. iii. 15. 


| () 
Polybius. III. 39.; Sallust,Bell.Jug.Lxxix. 


| هيرودوت 


الجرامنتيس 
النسامونيس 


النوميديون 


بوليبيوس 


اللیبیون 
النومیدیون 
الموریون 
المسالیین 
المسایسلیین 


دیودوزس 


النسامونیس 


الفینیقیون 
النومیدیون 


سالوست 
الجیتولیون 


النومیدیون 
الموریون 


استرابون 
الجیتولیون 
الجرآمنتیس 
النسامونیس 
اللیبیون 
الفینیقیون 
النومیدیون 
الموریون 
المسایسلیین 


بلینی 
الجيتوليون 
الجرامنتيس 
النسامونيس 
اللیبیون 
الفینیقیون 
النومیدیون 
الموریون 
المسالیین ‏ 
المسایسلیین 


لفیوس 


الجرامنتیس 


اللیبیون 
النومیدیون 
الموریون 
المسالیین 
المسایسلیین 


Cs -- *‏ ( )3 $ على ن معظم لمصاد( 
9 ]بد 0 ۰ .نم بون والرو ن من جانب Al‏ 
- - 
g O 0‏ 
la * ۱ -$‏ 


روما a‏ البونية الثانية ی عصر راو رخ 


لج فريس وا موی ۲ 
— وأعطوا إسمهم للمنطقة التى يترون فیها فعرفت بإسم نومیدیا Numidia‏ 
ولقد بدأت معرفة العالم تزداد عن هذه المنطقة إبتداء من الحروب البونية؛ وتذر 
المصادر اليونانية واللاتينية أن القبائل الليبية غرب قرطاجة وحتى حدود نهر ملوية 
فى الغرب كانت تنقسم إلى قسمين الأول هو إقليم المسایسلیین gi Massaesylians‏ 
عرف فيما بعد بإسم نوميديا الغربية وكانت حدودها الشرقية تبدأ عند نهر الأمباماج 
2ه والبعض يقول O^‏ رأس ترتيون (رأس بوجارون) B‏ لمسافة كبير P‏ 
نهر ملوية » أما الإقليم الثانى فقد عرف بإسم نوميديا الشرقية أو إقليم المساليين Mas-‏ 
lsssylians‏ من حدود الإقليم السابق فى الغرب وحتى قرطاجة فى الشرق )١(‏ . 


سس 


كانت هذه القبائل الليبية المعروفة بإسم النومیدیین أولى القبائل بعد قرطاجة 
معرفة بالزراعة» وربما يرجع السبب فى ذلك إلى مجاورتها لقرطاجة وخضوعها لها 
فى بعض الأحيان ومن ناحية أخرى إلى سقوط الأمطار بوفره» وخصب التربة 
وجريان بعض الأنهار خلال هذه البلاد ولمسافات طويلة مثل نهر مجردة وروافده 
العديدة Ch‏ ولقد أشار بلينى إلى مساكن النوميديين ووصفها بأنها مساكن متنقلة 
عرفت باسم هام۷" وهى فى الغالب تشبه مساكن النسامونيس المصنوعة من 
فروع الأشجار O‏ وإذا كانت صفة التنقل والإرتحال هی الغالبة على هذه القبائل؛ فان 
الإستقرار الكامل لم يبدأ إلا فى عهد ماسیسا(؟) . 
وفى المنطقة الشمالية الغربية من ليبيا القديمة وفى المنطقة التى كان يحدها 
نهر ملوية فى الشرق والصحراء من الجنوب كانت تقيم القبائل الليبية المعروفة باسم 
a‏ ومع توافر مقومات الزراعة فى هذا الجزء من شمال أفريقيا حيث ii‏ 
)'( 


(1) 

Strabo . xvii. iii. 9. (") 
Pliny.v ii. 

(؛) مصطفى كمال عبد الطیم؛ مرجع سايق ص ۸۷ iny.v.ii.22,‏ 

. (°) 


Julien, Ch. A op.cit.p. 104. 


5 فصل نمهيدى 
ppm,‏ 
ى حالتهم الرعوية فترة طويلة من الزمن ولم بل أن معظم لسکا 
بدأية عهد الإمبراطورية الرومانية؛ وإلى جا: يعرفوا الإستقرار والزرا T:‏ 
ue p.‏ وإلى جانب حرفة | والزراعة إلا فى 
أما فى جنوب النطاق الساحلی فقد غلبت 
عدیده من بينها الجيتوليون والجراه 35 وقبائل m‏ متجولة عرفت باسماء 
كما سبقت الاشارة بنسبة من الجفاف» لذلك كانت | ET‏ ۳ 
من القبائل المتجهة إلى الشمال جريا وراء العشب | لصحراء» مصدر هجرات متتابعة 
ملت يعدن TM OETA‏ ب او هروبا من حرارة الشمس؛ هذ 
eoe Cm ۱‏ با را و الس و 
اللونس Lots - eaters‏ وسكان الكهوف ويتمركزون إلى جذ eis‏ :3" قبائل أكلة 
: إلى جنوب إقليم المورى (") 
ail,‏ كانت قبائل الجرامنتیس آشد aj,‏ ۱ 
eos‏ نت قبائل الجرامنتیس أشد وأقوى القبائل فى الصحراء الليبية . ونظرا لعدم 
جود حواجز طبيعية "LES i5‏ 
عدت T‏ تفصل بين اللييين الرعاة عن call‏ الذين bal‏ حياة ازراعة قاد 
ظروة TE‏ العلاقات بين أهالى الصحراء وسكان الساحل كان أغلبها يتم تحت 
ف إقتصادية eni å‏ 
rs‏ ية صعبة يجبر عليها سكان الصحراء عندما تنفذ مواردهم الضئيلة 
e‏ : " 
ضطرون إلى القيام بهجرات موسمية إلى مناطق التلال فى الشمال T‏ 
:, ال | cL ox‏ ۳۳ 
a 0‏ لواضح أن العلاقة بين سکان الصحراء والمناطق الشمالية لم تكن دائما 
۳ د Mii‏ كان يتخللها فترات من الهدوء؛ ففى رأى بعض 
J‏ در" 6 b‏ - 3 " ۰ 
d‏ ن قبائل الجرامنتیس كانت وسيلة لإنتقال العديد من السلع تاتى من 
te || e ^‏ 2 0 " 
LE‏ لداخلية إلى الساحل لعل آشهرها Lad‏ العاج وجلود الحیوانات وديال 
í‏ : 
م واحجار الملح والاحجار الثئينة مثل حجر العقيق Carbuncte‏ واطلق عليه 
Strabo . xvii. ii;‏ 


۱۱ ۱۱۱ 4, Fage T D 
Herodotus, ۷ 183. 


وس 


لرعى كانت حرفة قطع 


زرو 





(1) 
.Op.Ccit.p. 189. () 
* (n) 

مصطفی كمال عبد العلیم؛ مرجع سابق ص 19 ٠‏ 


روما وافريقيا من نهاية الحرب البونية الثانية حتى عصرالامبراطور | 

p اطورأغسور‎ Wu 
S A S لأنه‎ ho karchodonios lithos. لاحة‎ 5 

إسم حجر قرطاج ن ينقل من مزمل , 


الإغريق ime‏ 
۱ الخارجية عن طريق تجارة قرطاجة() . 


الجرامتیس إلى الأسواق 
وفى الفترات الميكرة من إستقرار الفينيقيين على سواحل أفريقيا لم Jue‏ 
قلب السحراء لجلب ما فيها من سلع وخيرات بل كانوا يحصلون عليها عن طريق 
sad‏ امنتيس » ولكن فى عصر قرطاجة حاولوا الوصول إلى مصادر هذه السلع دون 
مساعدة هذه القبائل» وحاولوا إكتشاف الطرق المؤدية إلى أواسط أفريقيا ولا يعرن 
إلى أى مدى وفق الفينيقيون فى هذا الشان(") . 
ويذكر هيرودوت أن تجارة الذهب ومبادلته بالملح كانت سائدة بين القبائل 
الليبية ومن الممكن أن نطلق على هذا النوع من التجارة إسم التجارة الصامتة حيث أن 
المبادلة كانت تتم bale‏ دون أن يروا بعضهم البعضء ويذكر أيضا أن القرطاجيين 
ربحوا من هذه التجارة الکثیر () . | 
إلى الجنوب من إقليم المورى كانت قبائل الجیتولیین 255ذاناعة6 رهذه 
القبائل كانت مثل السابقة شديدة المراس» متجولة » تشبه باقى القبائل الليبية فى 
تصرفاتهاء وكثيرا ما كانت تتعرض السلطات الرومانية للخطر من جراء قيام 
الجيتوليين بالثورات» ففى القرن الأول قبل المیلاد» شعر الرومان بخطر ثورة هذه 
القبائل فأعدوا أكثر من حملة لإخماد هذه الثورة (E)‏ ويذكر سالوست أن الزعيم 
النوميدى يورجورتا كان قد لجأ إلى إقليم الجيتوليين وأمكنه تجنيد أعداداً كبيرة 
منهم لمحارية الرومان )°( 
والواضح أن السيطرة على قبائل الصحراء كانت تمثل عبء على موارد 
(1) تفن "Nus asd‏ 
eod on)‏ ص به : 
Herodotus. IV, 196, P‏ 
und‏ ' مرجع سابق » ص ۸۱ . 
Sallust Bell Ju Lxxx.‏ 


599 ۱ 
—- ج ےی 
r‏ ۰ | : 1" ۳ 5 سے 
بان ولم is‏ فى شمال افريقيا بين السلطات الرومانية ٠ ١‏ 
i‏ .مر الإمبراطورية 2n‏ د 
نيام سیاسیة وعلاقانها بقرطاجه ce‏ نهاية! لجرب البونية الثاني 
ى الاشارة ان الفينية RAT ESTE n‏ 1 
ca‏ الإشارة ان الفينيقيين منذ إستقرارهم فى شمال أفريقيا عملوا على انش 
براكز تجارية على طول الساحل مثل لبكس ماجنا Sabah bases Magna‏ 
i‏ صبراته Sabratha‏ 
' | ۱ ۳ 
یا 0١‏ فى aia eB‏ ) بليبيا الحالية ) وهاد روميتوم Hadrumetum.‏ (سوس) 
Utica Sij,‏ (عتیقا) ۰ وهیبودیرهوتس ) بیزرت) (فی تونس الحالیة)» وبعد فترة من 
لوقت إستطاعت مدينة قرطاجة (عاصمة هذه المدن) من السيطرة على القبائل الليبية 
لماورة ها ١‏ وإنقسمت هذه القبائل إلى أكثر من فة فهناك لبون الفينيقيون ركاذا 
رعایا یتمتعون بمرکز خاص وبالتزاوج مع القرطاجیین وبإمتلاك الأرضء واللیبیون 
لمتيمون فى المناطق المجاورة والخاضعون لحکمها مباشرة c‏ وأخيرا الليبيون خارج 
لسیطرة القرطاجية ولکنهم دخلوا تحت سیطرتها فیما بعد» عن طریق العلاقات التى 
i‏ مع زعماء القبائل وأيضا عن طریق الروابط التجارية P‏ 
ولم یقتصر نشاط قرطاجة على الجزء الساحلی من ليبيا القديمة ؛ فبعد أن 
رصلت إلى سواحل المحیط الأطلسى قامت بارتیاد المنطقة الخلفية لممتلکاتها فأنشأت 
الطرق الموصلة إلى الداخل حیث الصحراء بحثا عن العاج والأحجار الكريمة؛ وتدل 
تقرش والتنقيبات الأثرية على أن الطرق التى أنشأتها قرطاجة ريطت المدن un‏ 
cala Lai oid‏ وعفر على طريق يربط زاما ريجيا بقرطاجة وزاما ريجيا 


بهادرومیتوم (4) . 
سيطرت قرطاجة على کل القبائل وآرغمتهم على دفع الجزية السنوية لها نير 
عسوت CEN‏ 
(۱) مصطفی ۲ 2 : 
gi» tl‏ سنت Strabo ۰ xvii iji, 15. M i‏ 


Grenier A c f 
Omptes Rendus de | Academie des inscription (paris 1947) p. 493. U 


ورتم ی لحب ری نیت ابر نفدل _ 





سب 
حمايتها لهم O‏ ولم تتوقف الرحلات القرطاجية إما بهدف إكمال السيطرة عل 
القبائل» أو بهدف إنشاء محطات تجارية جديدة» وكل ذلك عاد بالنفع على قرطاې 
فأصبحت قوة كبيرة فى غرب البحر المتوسط. 

وهذه القوة كان لها تاثير على مجريات الأحداث فيما بعد بينها وبين الدرر 
العظمى مثل روما c‏ ومما يدل على إحكام قرطاجة السيطرة ة على القبائل الليبية را 
أوردته المصادر عن مساعدة زعماء القبائل الليبية المعروفة بإسم المورى والنوميديين 
لقرطاجة فى عام ٤٠١‏ قم tial dil‏ مع الإغريق المعروف بحروب مق 
وعلى الرغم من ذلك فليس هناك أى دليل على عدد هؤلاء الزعماء ولا مدى إتماء 
ممتلکاتهم» ويحتمل أن الجنود الليبيين فى الجيش القرطاجى فى هذه الفترة المبكرة 
من تاريخ القبائل الليبية كانوا يخدمون بأى الوسيلتين إما كعبيد» أو جنود مرتزقة تدفع 
لهم الرواتب UO‏ 

على الرغم من وصول المؤثرات الفينيقية إلى كل شمال أفريقيا إلا أننا لا نجد 
أى دليل على قيام ممالك محلية قبل الحرب البونية الأولى أو بعدها ‏ ولكن المعروف 
أن اثناء هذه الحروب كانت قرطاجة تسيطر على كل القبائل الليبية e‏ بل جندت 
قرطاجة جزءا كبيرا من الليبيين فى جيوشها ضد روما فى الحرب البونية الأولى 
۲۱-۶ ق.م (4) . 

وبعد إنتهاء الحرب البونية الأولى قامت ثورة الجنود dl‏ ; تزفه فى قرطاجة 
يساندهم النوميديين تحت قيادة سبنديوس 015 اذى تمكن من حصار مدينة 
Sio‏ وماثو اذى حاصر مدينة هيبو( محتمل أنها مدينة هيبوديرهوتس): 
وتجمع عدد كبير من الذوار فى مديدة سيكا 8 التى تقع غرب قرطاجة بنحو 


هد اميس bur‏ 

. 147 مرجع سابق ص‎ t أبراهيم تصحى‎ e) 

| ۷ 

Polybius. iii. 22. (") 

Fage.T.D.op.cit.p . 177. (£) 
lbid. P .178. 





فصل تمهيدى 
TEN L|‏ 
t eS S i e i |‏ 


,ركم وريما يرجع | ۹ فى هذه الثورة إلى ما عرن 5 
c a‏ والمعاملة القاسية الأمر الذی دفع المرتزقة | * ب جباة الضرائي 
۳ والرعايا اللبسى. 
E‏ فرطاجة فى هذه الحرب وتمردت عليه ین إلى نها 
ة للقبائل التابعة auibus‏ 
ias c‏ للقبائل التابعة لها هو سرعة انتشار هذه الشورة )١(‏ | سوء معاملة 
es‏ ; ۶ بالإضافة إل |. 
d‏ رارق يها b‏ ها یز si‏ 7 فة إلى أن الجنود 
I 24.‏ ما عاق“ tiw‏ نوا عرضة لخوار العزيمة 
aug‏ إذا ما تعاقبت عليهم الهزائم أو تأخرت رواتبهم وهذا ما wr‏ 
ابرنية الأولى (0, حدت خلال الحرب 
ولقد وة عبء 3 هذه الثورة که FA‏ اه 
ia Ps >‏ على عاتق القائد القرطاجى هملقار بارقة ( 
oila Hamilcar Barca‏ فى ذلك الزعيم النوميدى نافاراس YyNavaras‏ يعرف 
اكثير عن حكم هذا الزعيم ولا عن أسلاة —— 
تس YES‏ عن اسلافه من النومیدیین إلا أنه تزوج من إحدى 
النساء القرطاجیات مکافاة له على هذه المساعدة» آما عن الثورة نفسها فقد سبيت 
UE‏ والإرتباك فى الحکومة القرطاجية وخاصة بعد إنضمام مدینتی هيبو وأوتيكا 
!)إلى الثوار وتمكنهم من القضاء على الحاميات القرطاجة» ولكن قرطاجةصممت 
على ضرب هذه الثورة بمنتهى العنف )°( . 
إنتهت ثورة الجنود المرتزقة فى عام ۲۳۷ ق.م وكان من نتانجها أن تبدلت 
لعلاقة بين قرطاجة والقبائل الليبية المجاورة وأصبح كل طرف يشك فى نوايا الآخر؛ 
ركن يلاحظ أنه على الرغم من قیام الجنود المرتزقة بهذه الثورة إلا أن القوات الليبية 
ظهرت مرة أخرى فى الجيوش القرطاجية فيما بعد. ولقد أظهرت هذه النورة مظاهر 
C —Á‏ و —— : 
Warmington B. H, Histoire et Civilisation de Carthage (paris 1961) pp. 240-243. (1)‏ 


سے 


eno? (1‏ نصحى t‏ مرجع سابق ص ۲۵۱ . 

LU‏ بملحق الرسالة. فى للدشأة 

MAH كانت مديلة أوتيكا من المدن التى تتنافس على المراكز النجارية مع قرطاجة اسع‎ (t) 
FPEM T 
CPPSILL p.38 أأحرب البونية الثانية ؛ وظلت تتمتع بوضع خاصن عند الرومان‎ 

)°( چم وود H.op.cit‏ ف Warmington‏ 


pisaki افريقيا من نهاية الحرب البونية الثانية حنی عص را لامبراطور‎ lit; 
EN —— ج‎ 


الصراع المياسى بين شعبين متبايئين: : أحدهما منظم تحت قيادة قرطاجة والآخرر 
متنقل ‏ ومع أن هذين الشعبين يعيشان فوق أرض واحدة ولكن p‏ اليبيين الدائم أن 
القرطاجيين مستعمرين لهم غالبا ما كان يسبب مثل هذه الثورات .)١(‏ 

وبإنتهاء ثورة القبائل الليبية والجنود المرتزقة سيطرت على الحكومة القرطاجية 
تحت قيادة أسرة بارقة فكرة تعويض خسائر الحرب البونية الأولى عن طریق توسيع 
ممتلكات قرطاجة خارج أفريقياء وقام «ملقار بارقة بحملة على أسبانيا رغم معارض: 
pla‏ 3350آله ( وهذا بداية للاحتكاك بين روما وقرطاجة من جديد. ومنذ بداية 
الوجود القرطاجی فى أسبانيا أظهرت روما عدم إرتياحها لهذا النشاط AS‏ من مرة 
وعقدت الإتفاقات بهذا الشأن بين الطرفين ولكن دون جدوى وإنتهى الأمر بقيا 
الحرب البونية الثانية فى بداية عام ۲۱۸ ق.م () . 

وتجدر الإشارة أنه فى الفترة بين نهاية الحرب البونية الأولى وبداية الحرب 
البونية الثانية حدث نزاع داخلى فى قرطاجة بين كل من pila‏ أحد زعماء المعارضة 
السياسية فى الحكومة القرطاجية وهملقار بارقة حول الزعامة السياسية فى ذلك 
الوقت» وإنتهى هذا النزاع بفوز هملقار بارقة» (نتهزت الجنود المرتزقة مرة أخرى 
الظروف الصعبة التى تمر بها قرطاجة؛ وقاموا بحركة تمرد ضد العاصمة نفسها 
ونجحوا إلى حد كبير فى تهديد الكيان القرطاجى ولم ينقذ الموقف سوى مهارة هملقار 
بارقة فى إستخدامه وسائل التحايل على المتمردين حتى تمكن من السيطرة على 
الموقف وإعادة السيادة القرطاجية )£( ومع ذلك فقد إستمر القرطاجيون فى صراعهم 
المرد ير ضد الرومان وذلك بإتخاذ أسبانيا قاعدة جديدة ضد الرومان والإنتقال منها 


عبر الطريق البرى إلى إيطاليا نفسها(*) . 
س 


Warmington. B.H. op.cit.p.244. (1) 
Livy. Xxi. 3. (Y) 
lbid. xxi .2. (Y) 


)£( رشيد الناضوری» المغرب الي الجزء الاول (القاهرة (NATI‏ ص ۲۵۵ . 
)°( نفس المر جع ؛ نفس الصفحة. 


نمل نمهيدى 
Tes‏ 
tY maa O‏ 


ند بداية الحرب البونية الثانية ظهرت على أ — 
رض 


CEET‏ غرب قرطاجة أكثر من إمارة بين القبائل 


شمال أفريقيا فى مزر 


۱ مسيم 
ر بين عدد من الزعماء المفككين كان أعظمهم Uia‏ توميدية رها الإقليم كان 
منطقة bed‏ هو سيفاة 

iius‏ واسعة عرفت بإسم إقليم المسايسليين ولهذا " مر وكان 
F‏ شره 5 s.,‏ ان یم عاصمتی». 
اذى تعر وهی e Ua‏ شب وف یبا us s‏ 
NN‏ السابق كان إقليم المساليين وهذا الإقليم يجاور قرطا a‏ 
ببطرة جايا Gaia‏ . جة مباشرة وتحت 


| 


لیس هناك ی دليل على أن قرطاجة كانت قد تدخلت فى تكويز ; 
سالك والمعروف أن قرطاجة تلك المدينة التی فرضت نفوذ مت 

: ينة التى فرضت نفوذها على كل القبائل 
zu‏ كانت تضرب بشدة أى نوع من US cal ell‏ كانت تخشی قيام أى قرة 
منظمة على الأرض الليبية حتى لا تصبح منافسا لها فى هذه البلاد « ولكن ظروف 
الحرب مع الرومان وإنشغالها بأمورها الخارجية أتاح الفرصة لقيام مثل هذه الممالك 
بجوارها(؟) . 

وبالإضافة إلى مملكة نوميديا بشقيها الشرقى والغربى كان هناك بعض الرؤساء 
ja‏ لذين إستطاعوا أن يحافظوا على إستقلالهم خارج الصراع SAN‏ على الأرض 
الأفريقية: ولكن ليس هناك معلومات كافية عنهم(*) وفی دراسة لعملة النوميديين < 
الشرقية à ilb‏ )°( غير أن ال ۲ E c.‏ كافت قد شلت فی بل 


أحرب البونية الثانية كل نوميديا وخضع له كل الرؤساء المستقلين : 
Mazard.J.op ci . 18. e dzy Iq‏ 


0 

)7( راجع سلسلة اللسب كما ورد عند J‏ .1122350لفي مصادر العملة ص ۲۸ ٠‏ 

Gsell.S.op ci pr p, 177. ý 

Ibid. p :304, : 

Mazard ] op cit . 25. ١ 
اه‎ S.op.eit TT p.305, 


1 


m" 5 روما وإفريقيا من نهاية الحرب البونية الثانية حتى عصرالامبراطور‎ ít 
یس تشه‎ Mira 


أما موريتانيا فكانت المعلومات عنها أكشر ندرة من مملكة نوميديا » وام ترر 
cias‏ صريحة عن وجود مملكة قوية بين قبائل المورى إلا أثناء الحرب البونية 
الخانية» عندما طلب ماسينسا بن جايا زعيم نوميديا الشرقية من باجا رئيس المورى 
اب ای فى الإحتفاظ بمملكة والده المتوفى أثناء عودته من أسبانياء RA‏ باجا 
بحوالی 4۰۰۰ جندیا رافقوه خلال أرض الموری ومملكة سیفافس حتی حدود مملكة 
رالده » وهذا العدد من الجنود مشکوكك فيه وان كان یقوم دليلا على اتساع إقليم 
المورى» إلا أنه يثير التساؤل فى نفس الوقت هل كان فى إمكانية زعیم الموری تجهيز 
مثل هذا العدد فى هذا الوقت المبكر من تاريخ موريتانيا؟ المرجح أنه أقل من هذا 
والأقرب إلى التصديق هو إمداد ماسينسا بمجموعة لأجل الحماية؛ وعلى كل فبعد 
هزيمة قرطاجة فى عام ۲۰۱ ق.م حصل المورى على إدارة المدن الفينيقية على 
السواحل مثل لكسيوس C)‏ . 
ولقد إتفقت كل المصادر على أن زعماء نوميديا كانوا دائمى الصراع فيما بينهم 
وكان كل طرف منهم يحاول السيطرة على أملاك e AYI‏ هذا من جانب ومن جانب 
آخر حدث صراع بين قرطاجة وزعماء نوميديا على نفس الشىء ٠‏ 
ولكن قرطاجة كانت تستعين بإحدى القوتين فى مواجهة الأخرى» وظلت على 
هذا الحال حتى أضطرت إلى التحالف مع سيفاقس لمواجهة الخطر المحدق بها عندما 
صممت روما على نقل ميدان الحرب البونية الثانية إلى أفريقيا فى عام ۲۰۶ ق.م () 
وبالرغم من ذلك فإن كل من سيفاقس وجايا كان يراقب تزايد نفوذ قرطاجة بكل 
حرص وحذر ولعله كان یفکر فى التخلص منهاء وكان نقل ميدان الحرب البونية 
الشانية إلى أفريقيا من الأمورالتى أظهرت حقيقة الأوضاع فى شمال أفريقيا ؛ 
فقرطاجة كانت قد أنهكتها نفقات الحرب فى إيطاليا وحروبها مع جايا والد ماسينسا 
وصراعها مع سيفاقس » وفى نفس الوقت فهى ترغب فى كسب إحدى القوتين؛ 





١ 
Fage.T D.op.citp 188. () 
i Y 
Livy. xxx. 13.; Appian, punic Wars. viii.10. (0 


٤ ون و‎ ito Daas, 
حا ۱ جة اله‎ ERI. | 4e. ور‎ 3 
۽ ا‎ Comelius Sci- ی : فك بوبيليوس كورنيليوس سقبیو‎ 
aa كسب القوتين معاء ولكن إنضمام ما‎ binil قائد جيوش روما فى‎ pig 
فاق قرطاحة : م ماسینسا له‎ a à 
: ai نريب فى إنضمام سيفاقس إلى قرطاجة ويمكن القول أن تاريخ شمال أفريقيا‎ 
SP يذه الفترة كان عبارة عن مجموعة من العلاقات المتشابكة إا‎ 
روما فى الانتقام من هانيبعل وخوف قرطاجة من ضياع أملاكها‎ 
القائد فى إيطاليا.‎ 


فى مواجهة رغبة 
وهزيمتها فى غياب 


ومنذ بداية وجود سقبيو فى أفريقيا ( فى رأس فارينا بالقرب من (Y) ) d‏ 
ابتداء من عام Y* f‏ وسيفاقس dylan‏ جاهدا إنهاء المشكلة سلما ولكن سقبیو لم 
يستجب لطلب سیفافس ۰ وصمم على ضرب قرطاجة قبل أن يكون لديها الوقت 
ce Lal‏ ونشبت معركة فى عام ۲۰۳ ق.م بين سقبیو پسانده ماسينسا وهسدروبعل 
ا٥14‏ لقائد القرطاجى يسانده سيفاقس وتمكن سقبيو من هزيمة قرطاجة 
وحليفها وشتت جيوشهم € وهجم ماسينسا بموافقة لاليوس asiLaelius‏ القادة الرومان 
على أراضى سيفاقس حتى وصل إلى كيرتا وتمكن من القبض عليه وأرسل أسيراً إلى 
روما" ثم ضم كل الأقاليم التى كانت تحت سیطرته» وتعتبر هذه الفترة بداية 
لنوحيد نوميديا تحت قيادة ماسینسا» ومن جانب آخر بداية انكماش قوة قرطاجة 
البحرية فى غرب البحر المتوسط(؛) . 
nt MEE io‏ یا ريلد تشه 
uode )١(‏ كورنيليوس سقبيو (الافریقی) ويسمئ سقبیر الکبیر . قنصل رومانی عاش الفترة من ۱۸۳-۲۲۶ ٠ ed‏ 

تمكن من هزيمة هانبيعل فى موقعة زاما عام ۲۰۲ ق-م Aemilius Paulus . II ; v‏ ۱۵۲۵۲۵۰ شکل YY‏ 
بملحق الرسالة . 
ub (Y‏ فارينا Cape Farina‏ منطقة على ساحل أفريقيا تواجه جزيرة ساردينيا .23 Pliny . V. iii,‏ " 
l‏ انسل سيفاقس أسيرا الى روما ثم تم نقله إلى السجن فى مدينة البا Lao idée a Alba Fucens‏ 
Via Valeria Ul dp ue died"‏ بالتحديد ما يقرب من 47 ميل وراء نهر ll‏ وعلى ب 


i i 13. ميل من روما‎ 
Livy . xxx.17. Livy. xxx. 17. tZonaras.9.13. نوما‎ 5 


روما وافريقيا من نهاية الحرب البونية الثانية حتی عصرالامپراطور m"‏ 5 
ý‏ — 


xn‏ قرطاجة فى عام ۲۰۳ ق.م إستدعت حكومة قرطاجة هانییمل من 
إيطاليا ولبى القائد النداء ووصل إلى أفريقياوحاول حل المشكلة سلما مع سقبير )( 
bs ie‏ وفی عام ۲۰۷۲ ق .م دارت الحرب الأخيرة فى الحرب البونية الثاني 

: ids A . و‎ 

a‏ نوميدية تعرف بإسم زاما 23:08 ولقد إختلف المؤرخون حول موقم 

امدينة :برس يذكر أنها تبعد عن قرطاجة مسيرة خمسة یام UI‏ وهى ای نور 

إليها هانیبعل معسکرة من هادرومیتوم (سوس) » ویقول ابیان: آن زاما كانت hi‏ 
تدريب الفرسان (O‏ آما سالوست (*) فيذكر أنها تقع فى منطقة سهلية وانها تدين 
بمناعة تحصيناتها إلى النوميديين أكثر ما تدين به إلى طبيعة المكان الذى az‏ 
فيه» ولقد أشار إليها قيصر فى مذكراته عن الحرب الأفريقية أنها كانت مدينة كبيرء 
ومعقلا حصينا لملك نوميديا عرفت auh‏ زاما ريجيا lisa) Zamaregia‏ عاصیة 
ليويا الأول فى عصر يوليوس قیصر )0 . | 

ومبعث الخلاف على إسم هذه الموقعة الشهيرة هو وجود أكثر من تسمية فهناك 
زاما ثم مدينة أخرى تسمى زاما ريجيا وأخرى تسمى زاما میور Zama Maior‏ 
(ue Tama)‏ كل حال فقد دارت المعركة فى هذا المكان جنوب غرب قرطاجة 
وعرفت بهذا الإسم فى التاريخ وفى نهاية المعركة تمكن سقبيو من هزيمة هانيبعل 
واجبره على الفرار إلى هادروميتوم ثم إلى قرطاجة. أما سقبيو فقد عاد إلى مسكره 
فى أوتيكا ثم إستقبل سفارة لبحث شروط السلام (") . 
عقدت معاهدة السلام فى عام ۲۰۱ ق.م ونصت على أن تسلم قرطاجة كل 

سم ماعدا gie‏ وأن تفع غرامة حربية بلغت cll ita‏ لمدة خمسون عم 


Polybius.xv.5-8. tLivy. xxx. 30-31. (0) 
Polybius . xv. 5.3. (9) 
Appian.Punic wars, viii.36. ۷ 
Sallust. Bell. Jug. L. vii. (9) 

.)٥( راجع الخريطة رقم‎ (°) 
Caesar Bell.Afri. 91-92. ; Saumagne. C, Zama. Regia (Paris 1941) ۶ 1 
Polybius . xv. 14. (`) 


— فصل نمهیدی o s SER‏ لا 


سمحت لقرطاجة أن تحتفظ بالأرض التی كانت تابعة لها قبل وصول سقبيووان 
تحتفظ بالمنطقة الشمالية الشرقية لتونس وكذلك منطقة الإمبوريا 4 ولکن يجب 
عليها أن ترد كل الأراضى التى تنتمى إلى ماسينسا وأجداده والتى كانت تسيطر عليها 
وبذلك زادت الأملاك النوميدية .كما كان على قرطاجة yÍ‏ تشن الحرب داخل أفريقيا 
أو خارجها إلا بأذن روما وبهذا فهى تكون مجبرة على التحالف مع روما ). 


وعلى هذا فقد أصبح الموقف فى أفريقيا بعد هزيمة زاما كآلاتى : قرطاجة 
تمتلك الأرض الفينيقية المنصوص عليها فى المعاهدة c‏ آما مملكة نوميديا بشقيها 
فكانت تحت سيطرة ماسينسا فيما عدا جزءا من نوميديا الغربية بقى تحت سيطرة 
فيرمينا 11655183 بن سيفاقس بموافقة روما ۱) ولكن ماسينسا لم يحترم هذه المعاهدة 
وظل يسبب المتاعب حتى قيام الحرب البونية الثالثة . 


Polybius. xv 8, سس مر‎ 
(1) 


Appian. Punic wars Viii 
- Viti. 33: Mazard J ۱ 
۰ OP. cit. p. 21 
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A 4‏ 
القبائل الليبية وموقفها من الصراع بين روما 
وقرطاجة حتی نهاية الحرب البونية الثالنه 


- الموقف فى أفريقيا بعد الحرب البونية الثانية 

- أحوال قرطاجة وعلاقتها بنوميديا حني قيامالعرب 
البونيةالثالثه. 

(PVP MA ب البونية الثالثة‎ nadl- 
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الفصل الأول‎ 
القبائل الليبية وموقفها من الصراع بين روما وقرطاحة‎ 
حني نهاية الحرب البونية الثالثة‎ 


يبدأ ات أفريقيا الرومانية بنهاية الحرب البونية الثانية فى عام ۲۰۱ ق.م 
اکن حتی سقوط هانیبل 21 واعتراف الرومان بأن Laos Le‏ هما 
نان الرئیسیتان فى آفریقیا والخاضعتان لارادتها لم تحتل شمال أفريقيا أى مكانة 
نی تنکیر الرومان بوصفها منطقة تصلح لأن تكون معقلا عسكريا أو مكاناً لتوطين 
لررمان فى المستقبل» ولم نسمع عن أى محاولة جادة لاستعمار شمال أفريقيا أوإنشاء 
TANA‏ بها طبقا لخطة محکمه الا عندما وضع يوليوس قيصر Julius Caesar‏ 
الأمس الأولى لهذه المستعمرات » حقيقة أن بعض الرومان والإيطاليين تدفعهم 
الرغبة فى المغامرة فهاجروا إلى مدن أفريقيا الساحلية وان كانوا قد تركزوا فى کیرتا 
عاصمة نوميدياء ولكنهم لم يمثلوا أى حركة منظمة » وکل الذى نعرفه أنه عندما 
حاصر یوجورتا Jugurtha‏ المدينة فى عام ۱۰۷ ق.م وجد أن أكثر المدافعين عنها 
كانوا من الإيطاليين فأمر بإعدامهم جميعا بعد استسلامهم( . 
الوقف فى أفريقيا بعد الحرب البونية الثائیة:- 

إنتهت الحرب البونية الثانية بضياع أملاك قرطاجة خارج أفريقيا وإستسلامها 
فقتزرط محا هف 257۶ e‏ وعلى الرغم من أن المعاهدة تركت للقرطاجيين حرية 
ممارسة نشاطهم فى المدن وجميع الأرامدى التي كانت لهم لسیطرة عليها gei‏ هذه 
لحرب» إلا أنها كبلت قرطاجة بقيود من حديد ومنعت القرطاجيين من أى تقدم او توس 
نحو الداخل فاقتصر نشاطها داخل الأراضى التى حددتهاالمعاهدة؛ كما وأنها فرضت 
عليها عدم pbill‏ يحرب داخل أو Jl‏ أفريقيا إلا بعد الحصول على أذن مسبق من روما 
وكان لهذا اانص الأخير أسوأ الأثر على حياة قرطاجة وضحت اثاره فيما بعد. 


اك 


Sallust. Bell. Jug. xxvi. (9) 


روما وافريقيا من نهاية الحرب البونية الثانية حتى عصرالامبراطوراغسس __ 
۸ م سم 


أما بالنسبة إلى أوضاع شمال أفريقيا فى أعقاب الحرب البونية الثانية فقد 
9-8 السياسية عما كانت عليه من قبل» فإلى جانب إنحصار أملاك قرطاجة 
ضاعت مملكة سیفاقس ملك نوميديا الغربية وإتسعت مملكة نوميديا الشرقية تحت 
قيادة ماسينسا «Massinissa‏ 
وأثبتت المصادر القديمة أن مملكة ماسينسا إمتدت من سيجا هع(" )فى 
الغرب بالقرب من نهر ملوية إلى حدود قرطاجة فى الشرق؛ وبالرغم من هذا فلم 
تخضع له كل مملكة نوميدياء إذ كانت بعض المناطق تحت سيطرة فیرمینا Vermina‏ 
asl‏ أبناء سيفاقس منذ عام ۲۰۲ ق .م وأكدت المصادر أيضا إشتراكه مع هنيبعل فى 
موقعة زاما وأن مساعدته للقرطاجيين فيما بعد هى التى شجعتهم على مواصلة 
القتال» وكما يذكر أيضا أنه فى عام ۲۰۰ قبل الميلاد قام فيرمينا بإرسال بعثة إلى 
روما کی تطلب من مجلس الشيوخ العفو عما بدر منه من مساندة للقرطاجيين: كما 
قدمت البعثة أيضا طلبا بإسم فیرمینا للإعتراف بسلطته فى المناطق التی یسیطر 
عليهاء غير أن مجلس الشیوخ الرومانی رد بأنه من الأفضل طلب السلام قبل طلب 
السلطةء ولکن ذلك لا یمنم أن یکون مجلس الشیوخ قد إستجاب لطلب فیرمینا فأرسل 
بعثة رومانية إلى آرض مملكة فیرمینا لبحث شروط السلام معه» وعندما وصلت 
البعثة رحب بها حتى أنه بادر إلى (ستقبالها عند حدود مملکته ووافق على شروطها , 
وأرسل بدوره بعثة جديدة إلى روما للتصديق على هذه الشروط (۳). 
وللاسف أننا لم نظفر من تلك المصادر بمعلومات عن حدود مملكة فيرمينا ولا 
موقعها ولا شروط تلك المعاهدة» غير أن العملات التى صدرت فى نوميديا فى هذه 
الفترة تؤكد أن فيرمينا كان قد حكم جزء من مملكة والده» وهناك رأى يقول أن هذه 
Diodorus . xxvii . 6 . M‏ 
(۲) مدينة سیجا 8 مرقع فينيقي قديم علي ساحل افريقيا ts‏ علي مصب احد الانهار يحمل نفس الاسم؛ وكانت 
ie‏ عواصم الماك میاکس. وعد انضمام یعش لجزاء من توميديا uM‏ بوخوس lll‏ جطها إحدئ عواصنمه 
وأنشأ فيها ورشة لسك العملة ۰ 175 Mazard . op. cit. p.‏ 
Appian. Punic wars. Viii, 33. 0‏ 


5 بال الاببية وموقمها من الصراع بين روما وقرطاجة حتى نهابة الحرب البونية الثائثة 
- “سس و ن حت 


5 مس da‏ " حيأة سيفاقس وأنه كان يشاركه السلطة والبعض يذكر 
أن فيرمينا Us‏ ۹ أسر سيفاكس وسقوط مملكته شابا وقادرا على القيادة السكرية, 
أما صور العملة فكانت عبارة عن صورة تمثال نصفى للملك بدون لحية ومتوجة على 
الوجه الايمن وصورة حصان حر وغير ملجم يعدو إلى اليسار وأسفل بطن الحصان 
يوجد مستطيل كتب فيه ما يدل على أنه ملك وترجمتها si rnd Hmmlkt‏ فيرمينا 
ملك المملكة » وهذه العملة تختلف تماما عن عملة والدة سيفاقس مما يؤكد وجوده 
على راس مملكة أو ولاية صغيرة فى هذا الوقت C)‏ . 

APRIRE WER AME E على ووه وو مسا‎ a يوك وجوه‎ Gag 
ماسينسا لم يستطع فى الفترة ما بين أسر سيفاقس وهزيمة قرطاجة فى عام ۲۰۲ ق.م‎ 
ومن المحتمل أن فيرمينا كان قد هرب أثناء هزيمة‎ U) أن يكون ملكا على كل نوميديا‎ 
سيفاقس ثم عاد وسيطر على جزء من هذه المملكة ولكن الأقرب إلى التصدیق أنه كان‎ 
قد نقل إلى إيطاليا بصحبة والدة وأن عودته إلى نوميديا كانت قد تمت بأمر مجلس‎ 
. )( الشيوخ الرومانى‎ 

ومن الممكن أن يفهم من إتفاق الرومان مع هذا ALI‏ الصغير وإعطائه الحرية 
فى السيطرة على بعض الأجزاء من مملكة نوميديا الغربية وفى نفس الوقت مساعدة 
ماسينسا على غزو هذه المنطقة أن روما تتبع سياسة التفرقة بين الملوك النوميديين 
وكان هدفها أن يظل ماسينسا محدود النشاط حتى لا يكون قوة كبيرة يستخدمها يوما 
ما ضدها وسيتبين فيما بعد أن روما (تبعت نفس الأضلوب فی التفرقة بين قرطاجة 


وماسینسا. 
واذا كان فیرمینا Vermina‏ قد تمكن من مساعدة هانیبعل فى الحرب البونية 
الثانية فانه من المشكوك فيه أنه قد تمكن من مساعدة هانیبعل فى الحرب البونية 
راجع صور العملة في ملحق الرسالة و .21 Mazard. J . 0 . cit. p.‏ 
Polybius. xv.5 . :‏ 
Zonaras. 9 . 13. 2‏ 
0( 
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NT piaski دقيا من نهايةالحرب البونيةالثانية حنى عصرالامبراطور‎ TUN 


حت 04 
الثانية فإنه من المشكوك فيه أنه قد تمكن من مساعدة قرطاجة فى فترة السرام 
الأخير مع روما » لأنه كان من غير المعقول أن يعبر مدن ماسينسا ليقدم المسای. 
لقرطاجة بدون موافقته» فضلا عن أنه كان قد إرتبط مع روما بمعاهدة سلام فمن 
الصعب عليه أن يتورط فى هذا الصراع مرة ثانية » ومما يزيد غموض هذه المرحل: 
أن #مصادر تلتزم لصمت قلا تتحدث عن حیلة pa ul‏ وکیفیة [ختفائه من مسرم 
العملیات الحربية على آرض شمال أفريقيا ولم تبين كيف ذابت مملكته فى أملاك 
ماسينسا ولكن يمكن القول تجاوزا أنه قد قتل فى إحدى المعارك بينه وبين ماسينسا فى 
فترة لاحقة(١)‏ . 

ولم يكن فیرمینا هو المسیطر الوحید على بعض الأجزاء من نومیدیا الغربية 
ولکن شقيقه ps Arcobarzane. oU oS I‏ إمارة صغيرة فى نومیدیا فى هذه الفترة 
؛ ولم يعرف على وجه التحديد هل كان أركوبارزان يشارك فيرمينا فى الحکم؟ أم أنه 
كان قد خلفه فى حكم هذه الإمارة ؟ ولكن المعروف أن نشاطه انحصر فيما بين جبال 
التل والصحراء فى منطقة الأحراش المنتشرة بين أرض النوميديين وأرض 
الجيتوليينء وهذه المنطقة لم تكن خاضعة لسيطرة ماسينسا حتى هذا الوقت ولكنه 
تمكن فى النهاية من الإستيلاء على أملاك الرؤساء الصغار سواء كانوا من أبناء 
سيفاقس أو غیرهم () . 

وقد يحق لنا القول أن سياسة التفرقة التى إتبعتها روما قد أظهرت نتائجها فى 
هذا الوقت من تاريخ شمال أفريقياء فلو كان فيرمينا وأركوبارزان قد تمكنا من توحيد 
جهودهما لنجحا فى البقاء أطول وقت ممكن فى حكم نوميدياء ولكن الافتراض هنا 
أمر مستحيل وخاصة أن ماسينسا كان يلاحق باستمرار الرؤساء النوميديين a‏ 


لمساعدة روما له. 

دا حظ فى هذا لمجال أن مملكة المورى حتی هذا الوقت لم يكن لديها أى 
rw [ n‏ بر 
Appian. Punic wars. Viii, 33. ()‏ 
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Mira,‏ الصداءبين روما وقرطاجة حنى هی الجر 
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ويمكن تعليل هذا الغموض وهذا الخلاف حول حقيقة 
لهاب منها؛ أن مملكة lua‏ كما id‏ تطون كقرة كير رن أن تار ر 
هاما فى تاريخ شمال أفريقيا القديم إلا بعد الحرب البونية الثانية بفترة کبيرة وربما 
يرجع السبب فى إحجامها عن تقدیم المساعدة لقرطاجة إلى خوفها من مهاجمة 
ماسينسا لها وخاصة بعد أن آقتریت حدوده منهاء وكذلك من المحتمل أن ملوك 
المورى كانوا يكتفون بمراقبة ما سوف تسفر عنه الصراعات الدائرة على أرض أفريقيا 
مثلما حصلوا على إدارة المدن الفينيقية بعد الحرب البونية الثانية (') یمود السبب أيضا 
إلى بعد المسافة بين موريتانيا ومنطقة الصراع التى إنحصرت فيما بعد حول 
قرطاجة؛ وال قرب إلى الواقع أن موريتانيا حتى هذا الوقت لم يكن لديها ما تقدمه من 
مساعدات من أى نوع وخاصة أن معظم سكانها كانوا لايزالون على حالتهم الرعوية . 
أحوال قرطاجة وعلاقتها بنوميديا حتي قيام الحرب البونية الثالثة.. 


موقف موريتانيا إلى عدة 


كانت هزيمة قرطاجة فى الحرب البونية الثانية قلبا لمیزان القوى فى حوض 
البحر المتوسط الغریی» فأصبحت قرطاجة دولة محدودة النشاط السياسى والحربى فى 
الوقت الذى أصبحت فيه روما القوة الأولى فى المنطقة بأسرهاء وفى الفترة الواقعة 
بين نهاية الحرب البونية الثانية وحتى قيام الحرب البونية الثالثة حاولت قرطاجة بكل 
الوسائل إصلاح احوالها الداخلية رغم ثقل الأعباء المالية والاقتصادية الملقاة على 
عاتقها نتيجة لشروط معاهدة ۲۰۱ ق.م UB‏ وعلی الرغم من أن خصوم هانییعل 
السیاسیین کانوا قد ألقوا عليه مسئولية هزيمة قرطاجة فى الحرب البونية الثانية إلا أنه 


> — مس دی بو سا یتست 
Fage . T .D. OP. cit. P . 188. : Gsell. S ۰ OP. cit. IILP.389. (0)‏ 


Fage . T .D. OP. cit. P. 188. (Y) 
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Lise‏ آنتخب (قاضی) فى عام ١17‏ ق.م حاول أن يأخذ بيد الدولة على 
طريق الحكم الديمقراطى السليم وذلك عن طريق عدة وسائل منها تنظيم دخل الدولة 
ومصروفاتهاء ومنع المتلاعنين فى الدخل ومخازن العهدة()» كما عدّل من ثل 
الانتخابات التى كانت سائدة فى قرطاجة منذ فترة كبيرة على أساس ألا تبقى الهرو: 
الحاكمة فى السلطة أكثر من سنة؛ وخاف أصحاب المصالح فى قرطاجة من ias‏ 
هانيبعل وأرسلوا إلى روما أن هانيبعل يعد العدة لإستئناف الحرب» وعلى هذا طلبت 
روما تسليمه؛ فاضطر هذا القائد القرطاجى إلى الهروب عند أنطيوخوس الثالث ملك 
سوریا(۲) . 

ویالرغم من خروج هانيبعل من قرطاجة إلا أن الاصلاح المالى والاداری كان 
قد أرسى قواعده وساعد المدينة على أن تکون على إستعداد فى عام ۱۹۱ eó‏ لدفم 
الغرامة الحربية دفعة واحدة وكان من المفروض ان » تظل تقوم بسدادها على أقساط 
حتی عام ۱۵۱ ق.م؛ ولكن روما رفضت هذا العرض خشية ان تتفرغ قرطاجة 
لاصلاح شدونها الداخلية بعد أن تتحرر من قيود الغرامة؛ بل أن روما أظهرت عدم 
إرتياحها للحالة التى كانت عليها قرطاجة من الرخاء الذى تحقق بسرعة(۳) وأرغمتها 
على التخلى عن بعض أقاليمها حتى تحد من نشاطها عندما قام ما سينسا بسلسلة من 
الإغارات على المدن التابعة لقرطاجة خلال تلك الفترة )£( . 

كانت السنوات التى تلت هزيمة زاما سنوات كفاح بالنسبة لقرطاجة وهذا ما 
يوضحه إزدهار الحياة الاقتصادية فى هذه المدينة التى أبدت إستعدادها لتزويد 
الجيوش الرومانية فى آسيا واليونان بكميات كبيرة من الحبوب» وقد أزعج روما ما 


i 

Fage . T .D. op. cit. P . 174. (\) 

Zonaras. 9 . 14.; Seignobes. S. Histoiry of Ancient civilization. (London. 1906.) (Y) 
PP. 242-243. 

Fage . T D. op. cit. P. 175. . ۷ 

(£) 


Gsell. S. op. cit. 111, P . 315. 
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ال —— 
حقفته قرطاجة من زيادة فى إنتاجها الزراعى خشية أن تستعيد قرطاجة قدرتها على 
مواجهتهاء ولهذا نظر الرومان إلى حليفهم ماسينسا ملك نوميديا لكبح جماحها 
وشجعوه على الإعتداء على الأقاليم القرطاجية ومن هنا بدأت فترة جديدة من 
الصراع بين قرطاجة والقبائل اللیییة(۱) . 


ولم تكن مملكة نوميديا هی القوة الوحيدة فى شمال أفريقيا ولكنها كانت اقوى ِ 
الممالك الليبية التى لعبت دور أساسياً فى الصراع بين روما وقرطاجة» لذلك ترکز 
إهتمام روما بهذه المملكة وخاصة فى الفترة الأخيرة التى إنتهت بتدمير المدينة 
البونية c‏ وهذا ما اتضح من شروط معاهدة ۲۰۱ ق.م والتى نصت على إحتفاظ 
ماسينسا بالمناطق التى إستولى عليها من قرطاجة» ولم يكن هناك إتفاق حول الحدود 
القرطاجية مما شجع ماسينسا على غزو أقاليم قرطاجة؛ كما أن روما لم تعط قرطاجة 
الحق فى الدفاع عن نفسها أو حتى الدخول فى أى حرب دون إذن منها. 

وقبل الحديث عن الأعمال التى قام بها ماسينسا ضد قرطاجة يجب القاء 
الضوء على شخصية هذا الملك وتطویره عة نومیدیا فی الفعرة الساراقة 
والمعاصرة لسقوط قرطاجة» كان ماسینسا العدو المباشر الذی واجه قرطاجة فى 
أفريقياء حکم مملكة نومیدیا ما یقرب من ستين عاما وله الکلمة العلیا فى كل شئون 
القبائل التی قادها كما كان يتمتع بقوة جسدية هائلة وقوة إحتمال لا مثيل لهاء 
ویذکر أنه كان مع كبر سنه يركب حصانه بدون صهوة لمدة آريعة وعشرین ساعة 
متتابعة؛ وکان حاکما بارعا ورجل دولة لایرتکب الجرائم التی كان يرتكبها فى 
عصره رؤساء قبائل غير متحضرة» أنجب وهو فى السادسة والثمانين!"). لعبت 
نوميديا على عهد ماسينسا دورا موثراً فى أحداث المنطقة لمدة خمسين Lile‏ 
وظهرت كقوة قوية تحت زعامة رجل مقتدر مثل ماسينسا فقد إستطاع أن يفرض 
سيطرته على جزء كبير من مملكة نوميدياء وينسب إليه الفضل فى نشر الزراعة 


Warmington. B. H .op. cit. p .29]. (y) 
Polybius. xxxvi. 16 , ; Mazard. J. op. cit. p .29 ; Julien. Ch. A. op. cit. P . 104 (؟).‎ 
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وتوطين البدو وعلى عهده زاد إنتاج المستعمرات الفينيقية الواقعة على ساحل 
أفريقيا والتى كانت قد إستولى عليهاء كما إنتشرت الحضارة واللغة الفينيقية فى هذه 
المملكة c‏ وعلی عهد ماسينسا تطورت الزراعة فى مملكة نوميديا وأصبحت مصدراً 
أساسيا لإنتاج الغلال لعالم البحر المتوسط e‏ وتقدمت زراعة الأشجار وزراعة 
الحبوب » ail,‏ شهد بذلك الكثير من المؤرخين لهذه الفترة وعلى رأسهم المؤرخ 
الإغريقى بوليبيوس والذى يذكر أن مملكة نوميديا كانت قبل عصر ماسينسا من 
المناطق القاحلة والتى إعتاد سكانها عدم الإستقرارء أما على عهده كانت قادرة 
على [نتاج العديد من أنواع الحبوب والجدير بالذکر أن جهود ماسينسا كانت 
واضحة جدا بصفة خاصة فى المناطق الشرقية من نومیدیا(!) . 
ومما يدل على إتساع مملكة نوميديا على عهد ماسينسا أنه منح كل واحد من 
أولاده منطقة مساحتها ۱۰,۰۰۰ بلترا AVE)‏ هكتار) (') ومع صمت المصادر حول 
تحديد هذه المناطق بالضبط إلا أنها ذكرت أن جميع ممتلكات أولاد ماسينسا كانت 
تنتج جميع أنواع المحاصيل والتى كانت سبباً من أسباب النزاع بين أبناء ماسينسا 
فيما بعد c‏ وهذه المناطق كان قد سلبها من قرطاجة والتى حاولت جاهدة أن تمنع 
الملك النوميدى من السيطرة عليها ولكنها فشلت فى النهاية V‏ . 
۱ نالت مملكة نوميديا على عهد ماسينسا شهرة عالمية فى التجارة الخارجية 
وخصوصا فى تصدير القمح» ومما يدل على ذلك ما ذکره رستوفتزف أن نومیدیا قد 
نزلت فى القرن الثانى قبل الميلاد كبائعة فى سوق الحبوب الدولى فى رودس 
Rhodes‏ ودیلوس elis Delos‏ حوض البحر المتوسط الشرقی (4) وتذکر المصادر أن 


Polybius. xxxvi. 16; Strabo. xvii. iii . 15 . (۱) 

Diodorus. xxxii . 16. 1. (Y) 

Walsh . p. G."Massinissa" The Journal of Roman Studies. Vol. Lx (London (Y) 
1965) p. 152. 


)£( رستوفتزف . تاريخ الامبراطورية الرومانيةال(قتصادی والاجتماعي. ترجمة زكي علي ؛ ومحمد سليم سالم» الجزء 
الاول. القاهرة (۱۹۵۷) . ص ۳۸۲ . 
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ماسينسا كان صديقا لبطليموس إبيفانس dILEpiphanes‏ مصر us)‏ أوردت قائمة 
لبعض منتجات نوميديا فى هذه الفترة » فإلى جانب القمح والشعیر () كانت هناك 
الحيوانات المتوحشة وطيور الزينة وسن الفيل والحمضيات» أما البضائع المستوردة من 
مناطق التعامل فكانت تشتمل على الخمور والمزهريات والمصابيح والأسلحة وخاصة 
من بلاد اليونان» أما مصدر الدخل فى نوميديا فكان يأتى جزء كبير منه من المدن 
الفينيقية بعد أن إستولى ماسينسا على المنطقة الغربية من قرطاجة؛ ولذلك عند وفاته 
فى عام ۱٤۸‏ ق .م على وجه التقريب وجدت خزانته الملكية مليئة بكميات كبيرة من 
النحاس والرصاص وفى بعض أماكن سك العملة فى المملكة « 1( ولكن لم یعثر على 
عملة فضية أو ذهبية ( كما عثر على بعض قطع العملة فى مدينة كيرتا والتى كانت 
تخص التجار الرومان والايطاليين والقرطاجيين مما يعتبر أكبر دليل على التعامل 
بين نوميديا والعالم المحيط بها ,)°( 

وكانت روما ترقب عن كثب ما يجرى فى مملكة نوميديا » فقد حدثت موجة 
من التنظيمات داخل مملكة نوميديا على عهد ماسينسا وتطورت المملكة إلى حد کبیر» 
ولكن السياسة الرومانية كانت ترى أن قرطاجة وليست نوميديا هى مصدر قلقهاء 
وعلى هذا الأساس إتخذت روما موقفاً مزدوجا من الأحداث التى تجرى فى شمال 
أفريقيا : الأول ترك الفرصة لماسينسا ولكن بمقدار حتى يضعف قرطاجة؛ والثانى ألا 
تتيح لماسينسا جنى ثمار جهودها ويضم قرطاجة لمملكته ولذلك تدخلت فى الوقت 
المناسب» وعلاوة على ذلك لم تترك أى فرصة للتقارب بين قرطاجة وماسينسا فى 





أى وقت من الاوقات. 

ولم يكن هذا صعبأعلى الرومان إذا اتفقت مشاعر ماسينسا الطموح مع حقد 
Walsh .p.G .op. cit. p . 154. (*)‏ 
Pliny.xviii.xi.63; xviii, xviii. 80. (Y)‏ 
Walsh .P.G .op. cit. p . 154. (Y)‏ 
Mazard. J . op . cit. p. 26. (1)‏ 


Walsh .P.G .op. cit. p . 155. (°) 
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الرومان على قرطاجة بأن بدأ سلسلة من الاغارات على جارته قرطاجة تنفيذا i‏ 
روماف عام ۱۹۳ ed‏ وإستولى على جزء من أرض قرطاجة ولم يكن أمام 
القرطاجيين إلا أن يرفعوا الأمر إلى مجلس الشيوخ الرومانى ووصلت بعثة رومانية 
بقيادة سقپيو الأفريقى صديق ماسينسا الحميم ومع أنه لم یجد مبرراً للإغارات التى 
قام به الملك النوميدى إلا أن حكم اللجنة كان فى صالحه وريما كان ذلك بتوجیه من 
مجلس الشیوخ(۱) . 

وقد راود ماسینسا الحلم بانشا: إمبراطورية كبيرة تضم الجزاثر وتونس 
وطرابلس وتکون قرطاجة عاصمة لهذه الامبراطورية c‏ ولکنه كان يرى أن استمرار 
قرطاجة دولة ذات سيادة مهما كانت محدودة النشاط بمثابة عقبة قبة تحول دون تحقیق 
هذا الغرض ) ۲ dil,‏ عمل يكل dil‏ علی Mia‏ دون خوخ تقارب بين روما 
وقرطاجة بأن بذر الشك فى قلب روما تجاه القرطاجيين مدعياً آنهم أعدوا فى عام 
۲ ق.م أسطولا لمساعدة المقدونيين فى حريهم ضد روما (۳) ولكن هذا الاتهام لم 
يجد الأدلة الكافية التى تبرره حيث أن خسائر قرطاجة لون ص اغا تع اهن 
الأسطول » ومن ناحية أخرى أن حدوث مثل هذا لم يكن i‏ ليغيب عن عيون روماء وإن 
كانت قد تركت الأمور فى أفريقيا بيد ماسینسال؟) Hee‏ ذلك قيام ماسينسا 
بالإعتداء على بعض مناطق تابعة لقرطاجة ورفعت الأخيرة الأمر إلى روما ولكن 
البعثة التى وصلت إلى المنطقة فى هذا الوقت لم تفعل أى شئ لصالح قرطاجة!*) . 

هدأت الأحوال ب بعض الوقت بين ماسينسا وقرطاجة وإنصرف كل منهما إلى 
معالجة شلونه الداخلية ‏ التفت فيها ماسينسا إلى تنظيم شدون مملكته وتمتعت فيها 
قرطاجة بالرخاء والسلام» ولكن هذا الملك أحزنه ما وجده من مظاهر التقدم عند 





Gsell. S. op. cit. III. P . 315. (9) 
. ۳۳۹ ابراهیم نصحي . مرجع سابق ص.‎ (Y) 

BÓ ۱3۸-۱۸۸ المقصود بذلك الحرب المقدونية الثاللة من عام‎ (Y) 

Warmington. B. H .op. cit. p .292. (£) 
Gsell. S. op. cit. 111. PP . 317-318. (°) 
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جارته فعاد وجدد النزاع حول الأرض المعروفة بالسهول الكبرى فى عام ١7/4‏ 

ق .م( وعندما فشل فى الإستيلاء على هذه المنطقة إتهم القرطاجيين بإستقبالهم سرا 
بعثة مقدونية للتفاوض حول تقديم المساعدة ضد روماء كما عاد وإتهمهم مرة أخرى 
فى عام ١7١‏ ق.م بأعدادهم أسطولاً كبيراً تحت حجة تقديمه لروما فى الحرب 
المقدونية وأنهم سوف يقدمونه لمقدونيا » وقام بإرسال إبنه غولوسة 553داان0إلى روما 
لتقديم الإتهام أمام مجلس الشيوخ الرومانى (0) . 

وليس هناك أى دليل على صحة إتهام ماسينسا لقرطاجة بإعدادها أسطولاً 

حربيا حيث أنها كانت لا تملك سوى عشرة سفن حربية حسب نص معاهدة عام ۲۰۱ 

ق.م » كما أنها لم تستطع أن تزود أسطولها بالسفن المجدافية بدون إذن روما من 
ناحية أخرى فإن الحكومة الرومانية كانت لا ترغب فى هذا الوقت أولم تشجع سياسة 
الغزو والإستيلاء فى أفريقيا بسبب إنشغالها فى الحرب المقدونية» ورأى مجلس الشيوخ 
الرومانی انه ليس هناك داع من وجود قوات فى هذه المنطقة وكان يكفيه الإبقاء على 
الدولة التابعة مثل قرطاجة والحليفة مثل نوميديا والمحايدة مثل مملكة الموری» وكما 
تخبت المصادر أن التجارة بين روما وقرطاجة كانت طبيعية فالتجار الإيطاليون أتوا 
وأقاموا فى قرطاجة وأتيحت الفرص أمام الرومان بحرية كاملة مع القرطاجیین؛ كما 
وجدت سفن قرطاجية تجارية قد رست على شواطئ أوستيا «ناء0الإيطالية » وأفرغت 
حمولتها هناك(۳). 

كان سلوك ماسينسا فى هذه الفترة یتسم بالتغير المستمرء فمرة يتهم قرطاجة 

بالتحالف مع مقدونيا مستغلا الظروف القائمة.حتى تكون الإتهامات أقرب إلى 
التصديق؛ ومرة ثانية يُغير على أرض قرطاجة تنفيذا لخطة قد رسمها تتفق ورغبة 
روما فى أن تظل قرطاجة تحت تهديده المستمر وحتی لا تستغل فرصة الحرب فى 





Appian. Punic wars. Viii, 68. (1) 
Gsell. S. op. cit. III. P . 318-319. (Y) 
Ibid. p . 300. (") 
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مدنا تقوم ساعدة ji‏ ار تی بحرب أخرى مهار ير 
حد ما عدم جدية روما فى الفصل فى هذا النزاع الناشب على الارض الأفريقية. 

وبدأ ماسينسا فى تنفيذ خطة ضد قرطاجة والتى كانت تهدف أساساً إلى 
الإستيلاء على ممتلكاتهاء فقام فى عام ١٠١‏ ق.م بالإستيلاء على ۷۰ مدينة وحص 
ولكن المصادر لم تذکر أسماء هذه المدن» ومرة أخرى رفعت قرطاجة الأمرإلى 
روماء وكان رد مجلس الشيوخ الرومانى على الشكوى أقل إيجابية» ويرجع السبب فى 
ذلك أن روما كانت حتى هذا الوقت لا ترغب فى التورط فى حرب جديدة فى أفريقنا 
قد تعرضها للهزيمة () . 

كان ماسينسا ينظر منذ فترة طويلة بعين الطمع فى منطقة الإمبوريا Emporia‏ 
فى إقليم طرابلس بليبيا الحالية وهذه المنطقة تضم العديد من المدن والمحطات 
التجارية والتى كان من أبرزها صبراته وأويا (طرابلس الحالية) ولبكس ماجناء فضلا 
عن كونها وسيطا تجاريا بين الساحل والمنطقة الخلفية منهاء فمنذ عام ۱۹۵ ق.م 
كانت تتعرض هذه المنطقة إلى غزوات ماسينسا ولكنه كان يفتقر إلى الجيوش التى 
تحقق أطماعه » وما أن حل عام ١‏ قءم حتى قام بغزوها وبلغت خسائر قرطاجة 
من هذا الغزو ba‏ كبيرً؛ وواصل ماسينسا الهجوم حتى تمكن فى النهاية من الإستيلاء 
على إقليم الإمبورياء وكان موقف فرطاجة من هذا یتسم بالخوف من الدخول فى 
ak oie ua oue Le Ple Cien‏ بم V‏ 
وبعد ضم ماسينسا eid‏ الإمبوريا cin lEmporia.‏ حدود مملكة نوميديا تمتد من 
مدید سیجا فی الغرب إن حدود قورينائية فى الشرق (Y)‏ وبعد عام ١١‏ ق.م Cúla‏ 
لزه جة بمعاهدة عام ۲۰۱ ed‏ وإنقسمت الحكرمة القرطاجية إلى فريقين فريق يريد 
التفاهم مع ماسينساء وفريق آخر يرى ضرورة إعلان الحرب علیه» وكانت وجه نظر 
الحزب المتفاهم مع ماسينسا تتلخص فى أنه فى حالة الإتفاق معه من الممكن وقف 


١ 
Warmington. B. H .op. cit. م‎ 3۰ 1 
Polybius. xxxi. 21. 0 


àv القبائل اللبببة وموقفهامن الصراع بين روما وقرطاجة حنى نهاية الحرب البونية الثالثة‎ L 


غزواته المتكررة والتى لم تتمكن قرطاجة من ردعها طبقا لقيود المعاهدة» ومن 
المشكوك فيه أن ماسينسا كان يقبل مثل هذا الإتفاق الذى يحد من نشاطه وخطته 
التوسعية وهو یعلم تماما أن روما تقف بجانبه وتسانده » ثم إنه كان قد رسم سياسة 
ترمى إلى توسع مملكته وجعل قرطاجة نفسها عاصمة cal‏ وظهر خلال هذه الفترة 
فريق ثالث كان من رأيه توحيد القوى النوميدية والقرطاجية ضد روماء وهذا أيضا 
مستحيل حيث أن روما لم تكن تغفل إحتمال حدوث مثل هذا الاتفاق بدليل أنها تركت 
ماسينسا ينهب الأقاليم القرطاجية» وذلك ليستمر الخلاف والحرب بين ماسینسا 
وقرطاجة » وعلى فرض لو حدث مثل هذا الإتفاق فان روما لم تكن لتتراجع أبدا فى 
ضرب القوتين OR‏ . 
وجدير بالذکر أن روما إعتادت إرسال البعثات الرومانية المتكررة إلى 
قرطاجة ليس بهدف وقف الصراع بين ماسينسا وقرطاجة» وإنما هدفها الوفوف 
على مدى قوة قرطاجة العسكرية وأنه فى إستطاعتها إعداد تجهيزات عسكرية 
ضدهاء فهى لم تامن مطلقا لنشاط قرطاجة فى هذه الفترة » وهذا ما حدث 
بالفعل عندما قام كاتو الكبير (Marcus Cato‏ بزيارة قرطاجة على رأس بعثة 
رومانية فى عام ۱۵۵ ق.م» وهالة ما وجد من مظاهر الرخاء والتقدم التى كانت 
KU‏ قرطاجة وكميات الأخشاب التى كانت مكدسة فى الميناء وإعتقد أنها 
معدة لبناء أسطول حربى(') ولذلك كان يختم خطبه السياسية بضرورة تحطيم 
قرطاجة l . (petenda est Carthago‏ 





Appian. Punic wars. viii, 70. (۱)‏ 
(Y)‏ کاتو الکبیر a Marcus Porcius Cato‏ کاتوا في عام ۲۳4 ed‏ في مدينة توسکولوم eisuTusculum‏ 
لاتيوم التی تفع على بعد عشرة اميال من روما اطلق عليه فيما بعد كاتوا الرقیب کنسور ( (Censor‏ أو کات 
الکبیر » أوكاتو الخطیب ( تمیزا له عن حفيده کاتو الاصغر أو کاتو الاوتيكي) توفي في عام ۱4٩‏ قنم plutarch‏ 
Marcus Cato.i‏ . 


` ۳۳۷ ابراهيم نصحي . مرجع سابق ص‎ (T) 
Plutarch. Marcus Cato. 26. (£) 





حت روما وافريقيا من نهاية الحرب البونية الثانية حتى عصر الامبراطور " E‏ 
E Qr‏ 

وتؤكد بعض المصادر أن ی وی gi s ob‏ 
c‏ ولكن الرومان كانوا ينتظرون الذريعة لاعلان الحرب» ون "T‏ 
مجلس بخ ورتم فى القضاء على قرطاجة كان يرجع إلى yp‏ 
الأرض فى أفريقيا ۱ » وعلى الرغم من أن فكرة تدمير قرطاجة كانت تسيطر على 
مجموعة كبيرة من أعضاء مجلس الشيوخ إلا أن هذه الفكرة لاقت المعارضة من 
فريق آخز على رأ أسهم سقبيو ناسيكا Publius Cornelius Scipo Nasica‏ ومبعث هن 
المعارضة (مع الاتفاق حول قوة قرطاجة فى الفترة الاخيرة) يرجع من وجه نظر 
سقبيوناسيكا أن بقاء قرطاجة كان ضرورة من ضروريات إستمرار النظام الرومانى 
الذى كان يسير نحو التراخى (. 

لم يتوقف نشاط ماسينسا الموجه ضد قرطاجة ففى عام ۱۵۳ ق.م قام بالإستيلاء 
على المناطق الواسعة التى كانت تحت سيطرة قرطاجة فإستولى على منطقة السهول 
الكبيرة وفاجا uris Vaga (Beja)‏ وصل إلى شرق ماکتار :۸/12( ورفعت قرطاجة 
الأمر إلى روما ولكن دون جدوى وعند بداية عام ۱5۲ ق.م هرب الحزب القرطاجى 
المتفاهم مع ماسينسا وحرضوه على إعلان الحرب على قرطاجة. وإنتهز ماسينسا 
الفرصة وأرسل ینیه غولوسة ومقبسا على رأس حملة لمحاصرة مدينة أوروسکوبا 
3 بالقرب من مدينة Lali‏ وإستمر النزاع بين الجانبين طوال عام ۱۵۲ ق.م 
حتى إستنجدت قرطاجة بسقبيو أميليانوس الذى كان موجودا فى نوميديا فى هذا الوقت 


للحصول على الفيلة الأفريقية من ماسينسسا ؛ وتمكن سقبیو من فض النزاع بين قرطاجة 
وماسينسا على أن تدفع قرطاجة غرامة قدرها سبعمائة تالنت s ÉTalent‏ الفضة 
Warmington. B. H .op. cit. p ۰ 0)‏ 
Plutarch. Marcus Cato. 26. ۱ ۷‏ 
" راجع eos‏ المدن علي الخريطة رقم (ه) بملحق البحث. 


(t)‏ كان التالات 0 يساري ستة الان دراجمة 
الفضة تساوي حولي أريعمائة جديها .م . sd‏ 
اللطیف احمد yle‏ القاهرة ۱۹7۸ m‏ ۷۴ . 


ريمقارنة بالجديه الاسترليني في الوقت الحالي ينضح أن قيمة 
بل؛ مصر من آلاسکندر الاكبر حتي الفتح العربي؛ ترجمة عبد 


__ القبائل اليبية وموقضهامن الصراع بين روما وقرطاجة حتی نهايةالحرب البونية اد 





سس 


وضرورة تسلیم قرطاجة للأرض المتنازع علیها وغادر سقيبو المنطقة متجها إلى أسبانيا 
لمحارية (الکلت)» فضلا عن ذلك فقد آرسل ماسینسا إبنه غولوسة إلى روما ليقدم إتهاماً 
جدیدا ضد قرطاجة وهو أنها قامت بزيادة عدد قواتها وتکوین أسطولاً جديداً » ولذلك 
اقترح کاتو من جدید ضرورة إعلان الحرب على قرطاجة (۱) . 

ولم تتوقف سياسة ماسینسا المناهضة لقرطاجة مستندا على مساعدة روما له فقام بغزو 
الهضبة الوسطی لتونس» وطالب قرطاجة أن تسمح له بالمرور فى أراضيها بحجة مطادرة أحد 
الثائرين ضده ویدعی آفیر Aphther‏ والذى هرب إلى منطقة قورينائية فى الشرق ولکن 
قرطاجة رفضت هذا المطلب وتصادف فى هذا الوقت ان طردت قرطاجة مثیری الفتن فیها 
الذین قاموا بالهروب إلى ماسینسا ونفذ صبر قرطاجة وصممت على مقاومة ماسینسا الذى لم 
یحترم أى نص من نصوص المعاهدة e‏ وعندما تدخلت روما فى فض النزاع فى هذه المرة 
اعتبرت ذلك خرقا من جانب قرطاجة للمعاهدة السابقة ولاحظت أن قوة ماسینسا قد زادت 
إلى الحد الذی يجب ردعها » كما إعتبرت أن سياسة ماسینسا فى شمال آفریقیا ومناهضته 
لمستمرة لقرطاجة قد تسببت فى توسیع هوة الخلاف بأن قام القرطاجيين بتكوين جیشا من 
أجل الحرب معه» ولم يكن هناك سوی إعلان الحرب( . 

ویمکن القول أن السبب المباشر فى |ٍعلان روما الحرب على قرطاجة فى هذا الوقت 
يرجع إلى عدم ثقتها التامة فى ماسینسا رغم تحيزها الواضح له aii‏ كانت روما تتخوف 
من إزدياد نفوذ مملكة نوميديا وبذلك تظهر قوة جديدة فى شمال أفريقيا تحل محل 
القرطاجيين وتهدد روما من جدید(") فضلا عن أن قرطاجة كانت قد تحررت منذ عام 
۱ قم من قيود الغرامة الحربية التى فرضت عليها فى أعقاب هزيمتها فى الحرب 
البونية الثانية» وعلى ذك قررت روما ضرب قرطاجة قبل ان يكون لديها الوقت الكافى 
للنهوض مرة آخری» وخاصة إذا كان قرار الرومان بتدمير قرطاجة قراراً نهئی( "۲ . 


Appian. Punic wars. viii, 72. (*) 





Polybius. xxxvi. 21. (*) 


. We رشيد الناضوري . مرجع سابق‎ (T) 
Warmington. B. H .op. cit. p .297. (£) 


F^ TX wx 


j ب البونيةالثانية حتى عصر الا‎ RAF 


الحرب البونية الثالثة ۱41-۱6۹ فق.م: 
كان إتهام قرطاجة بانتهاك معاهدة ۲۰۱ ق.م مبررا شرعيا سعت إليه روما 
لكى تعلن الحرب على قرطاجة؛ وفى هذا الوقت تسرعت مدينة آوتیکا بتسليم نضها 
للرومان وكان هذا بداية إنفراط عقد المدن الفينيقية على ساحل أفريقيا ۰۲۲ وعندما 
وجدت قرطاجة نفسها قد تورطت فى الحرب دون أن تستعد بادرت بإرسال بعثة إلى 
روما تعبيراً عن أسفها عما حدث l‏ وكعادة الزومان فى التمويه عبزوا لأعضاء 
البعثة عن موافقتهم عل إحتفاظ قرطاجة بحريتها وأراضيها وقوانينها وممتلكاتها 
العامة على شرط أن تسلم ثلشمائة شابا من أبناء النبلاء كرهائن وأن يطيعوا أوامر 
القناصل من الان فصاعدا . 
وقامت قرطاجة بتسليم الرهائن وبعثت بهم إلى روماء وانتظرت أوامر القناصل التی 
كانت تنص على تسليم جميع الأسلحة القرطاجية» وبعد إتمام تسليم الأسلحة والرهائن صدرت 
أوامر القناصل بإخلاء مدينة قرطاجة وأعلنوا أن مجلس الشيوخ قرر هدمها وأن السكان يمكنهم 
الإقامة فى أى مكان يريدونه بشرط أن يكون على بعد ۱۵ كم من البحر() . 
وبذلك ظهرت النوايا الحقيقية للرومان » ولم يكن فى وسع القرطاجيين 
الخضوع لمطالب الرومان أكثر مما فعلوا فصمموا على المقاومة والبقاء فى مدينتهم 
وأمكنهم تصنیع مائة درع وثلثمائة سيف وخمسمائة سهم كل يوم بالإضافة إلى العديد 
من قذائف المنجانیق» وتحولت المنازل إلى ورش لصناعة الأسلحة(؛) ووقفت sal‏ 
القرطاجية إلى جانب الرجل خلال تلك الفترة الحرجة من حياة قرطاجة موقفا مشرفا 
وساهمت فى المقاومة مثل الرجل تماما O)‏ وتمکن القائد القرطاجى هسدرویعل من 


Appian. Punic wars. viii, 74.; Polybius. xxxvi. 3. (۱) 
Diodorus.xxxii.6. (Y) 
Warmington. B. H .op. cit. p .298. (v) 
Ibid. p . 300. (t) 


Diodorus.xxxii.9 (9) 


ON 


Mg‏ السرا ينروم وقرطاجة حتى نهايةالحرببونية اشاش 


—W———— 
يمع حوالى ۲۰ ألف جندی» وإستعدت المدينة لمقاومة(۱).‎ 
المصادر أن — القرطاجية قامت بإستعدادات حربية فى السنوات‎ i 
57 je | قت‎ 
ب جنس نها إستطاعت أن تسلح عددا كبيرا من الرجال بدلیل‎ 
لأملحة الكثيرة التى سلمتها لروما قبل بداية الحرب؛ ولكن من غير المؤكد أنها‎ 
. صنع سفن مجدافية فى هذا الوقت(")‎ casts] 
ولقد تغيرت مشاعر ماسينسا تجاه الرومان » هذا الملك الذى اضعف قوة‎ 
قرطاجة وإستولى على معظم أملاكهاء كان فى قمة غضبه عندما رأى الرومان قد‎ 
جاءوا لیجنوا ثمرة جهده الطویل ونصره الأخیر على قرطاجة» ويبدوآن الرومان‎ 
يعتبرون ماسینسا إلا کاداة فى إضعاف قوة قرطاجة ووسيلة لإعلان الحرب‎ Y کانوا‎ 
علیها؛ والمرجح أن الرومان قد خشوا من زيادة نفوذ ماسینسا خلال هذه الفترة فلم‎ 
بخبروه بمشروعاتهم على عکس ما کانوا یفعلون فى الحروب السابقة ضد قرطاجة؛‎ 
ولهذا كانت مساعدة ماسینسا للرومان فى هذه المرة على عکس ما كان متوقعا منه؛‎ 
أقارب ماسینسا والذی لم يعرف |سمه» كان‎ aal وفی نفس الوقت لم ينس الرومان أن‎ 
عن قرطاجة(") كما أن أبناء ماسينسا غولوسة ومقيبسا‎ glial قد أوكلت اليه مهمة‎ 
ومستنبعل کانوا قد أظهروا بعض الفتور فى مساعدة الرومان!*) ومع كل هذا فان‎ 
مساهمة أبناء ما سينسا فى هزيمة قرطاجة خلال الحرب البونية الثالثة كانت واضحة‎ 
جدا.‎ 
وفى العام الثانى من الحرب البونية الثالثة مرض ماسينسا مرضاً خطيرا وكان‎ 
Scipio Aemilianus وقتها فى عاصمته كيرتاء فاستدعى صديقه سقديواميليانوس‎ 
ليجعله وصيا بأولاده » ويقسم بينهم المملكة وتوفى ماسينسا قبل وصول سقپیو بيومين»‎ 


الس يب بيس 


Warmington. B. H .op. cit. p 301, (*) 
Gsell. S. op. cit. III. P , 333. (Y) 


Gsell. S. op. cit. IIT. . 354 ابراهيم نصحي .مرجع سابق‎ (T) 
Warmington. B. H .op. cit. p .301.; Gsell. S. Op. cit. III. P . 354. (£) 


روماوافريقيا من نهاية الحرب البونية الثانية حتى عصرالامبراطور E pe‏ 
e‏ م سا 
بل" 


ماسينسا قد ترك ثلاثة من أولاده الشرعيين هم مقيبساء وغولوسة » و بعل, 
وکان TET ٤‏ جميعا سقپیو لیتفادی النز| 
بالإضافة إلى اولاده غير الشرعيين وعهد بهم إلى d‏ لنزاع حول 


— 


تقسيم المملكة Qo‏ 

وحتى عام MA‏ ق.م كانت قوة القرطاجيين على قدر كبير من الكفاءة رزر 
فى قوتهم إنضمام جزء من الفرسان النومدیین إليهم؛ وإرتفعت — بسبب 
00 نيا بقيادة آندریسکوس ۱۱۸۸0۲150۵5 منهم أن هذى 
Ps vu M‏ »كما يلاحظ أنه أثناء فترة الحصار على قرطاجة 
تمكن حلفاء القرطاجيين من الليبيين من إدخال بعض المؤن إلى المدينةء مما حدا 
NI NICO‏ على جيوب المقاومة الليبية المساعدة لقرطاجه()» وإذا كان بعض 
المؤرخين يذكر أن المورى ساعدوا قرطاجة فى الحرب الأخيرة ضد روما فإنه لم 
يكن واضحا أن مملكة موريتانيا قد تدخلت فى هذا الصراع(). 

وبنهاية عام ۱4۸ ق.م تحولت الظروف كلها ضد قرطاجة فقد استسلمت؛ 
لروما باقى المدن الفينيقية الساحلية التى كانت تابعة لقرطاجة مثل هادروميتوم 
o Sd Hadrumentum‏ الصغرى ,Lepcis Minor (Lepcis Minus)‏ ثابسوس Thap-‏ 
كناك وأكولا وأشوا لا x3  Acholla‏ ياد ,ulfTheudalis. olla i, Uzalis‏ جانب أوتيكا 
التی كانت قد إنضمت للرومان منذ بداية الحرب» وإعترفت روما بحريتها وعاملتها 
معاملة المدن الحليفة ‏ آما بقية المدن فقد Mild‏ فى ید الرومان الواحدة تلو 


۰ ا 


Polybius. xxxvi. 16. 0)‏ 
)*( المقصود الحرب المقدونية الرابعة ۱41-4۹ قم 
Warmington. B. H .op. cit. P .302. (0‏ 
t‏ 
Fage.T.D op.cit.p 188. 5 ۴ )‏ 
)°( ع spaced‏ و كيلو متر شمال مديئة صفاضص 
لب عسوو m E‏ بو وت 


demie 6 inscription (paris 1947 ۰ 551-558. 


"Acholla" Comptes Rendus de | Aca 2d 
. دراجع الخريطة رقم )2( بالملحق‎ 


4 


۱ وان سر ورن ی هرب رز تا 
۵ باب 


mié c 


ای“ أصبحت نواه للأرا نس , العامة 1 
J GAY‏ صی لعامة a a Publicus‏ 
i Ager‏ أفريقيا (۱). 


را بالنسبة لقرطاجة فقد استمر حصار الرومان لها خلال ال 
رودقم » وحتی هذا الوقت لم يتمكن الرومان Med nint‏ 
و و potest pa‏ 
ی iden‏ 
مناطق التزويد بالمؤن» ولهذا لم يحرزا و di‏ 
Mc ma‏ ا sal‏ و Wc‏ 
PR ^a.‏ نى أن الموقف يتطلب قيادة جديدة لإنهاء الحرب فى أفريقيا » 
تم Aemilianus Pid "ta‏ نوزء‌گالاین بالتبنى لسقبيو الافريقى Scipio‏ 
ipie‏ فى الحرب البونية الثانية قنصلا رغم عدم بلوغه السن القانونية e‏ 
یم #تسل مدید dii ig‏ من أجل oci ird D ee ala‏ 
عليه بسبب قوة أسوار قرطاجة وارتفاعها (۳) وما قام به القرطاجيون من دعم 
لتحصيناتها!؛) . 

لم تتوقف المساعدات النوميدية للرومان خلال الحرب البونية الثانية فقام أبناء 
ماسينسا وعلى رأسهم غولوسة بتقديم العون للرومان» فى حين أن محاولات 
القرطاجيين فى طلب المساعدة من النوميديين لم تنته؛ ويذكر ديودورس الصقلى أن 
هسدروبعل طلب من غولوسة المساعدة أو على الأقل التدخل ليطلب من الرومان EI‏ 


Cary. M. History of Roma (Landon 1954) p.191 . (1 
(؟) آسوار قرطاجة : يذكر أبيان أن قرطاجة كان لها ثلاثة أسوار يبلغ ارتفاع‎ 
Dies ا‎ a ANNET a 
ی‎ nea عي‎ 
وت‎ SATI a a aa 
DUAA Mania ER التي تلزمها ؛ كما كانت و‎ 
Appian. Punic „wars. viij, 95 


کل سور 4۵ قدم وهذه الاسوار كانت 


Polybius. xxxviii, 18. 


(t) 





روما وافريقيا من نهاية الحرب البونية الثانية حتی عصر ونر 
Hd‏ —— 


2 بائت بالفشل(۱) . 
القتال ولکن هذه المحاولة بائت بالفشل 
وكما يذكر بوليبيوس أن غولوسة تقدم ناحية القو ات القرطاجية ۳ 


ین 


8 "T عن معسکره‎ g axi Hasdrubal الاستدكامات التى وضعها هسدروبعل‎ 
Drs sos 

وتحملت قرطاجة الحصار الطويل وبذل القرطاجيون مجهودات کبیره uy‏ 
المدينة من الدمار» ولكن ما أن خل عام ١45‏ ق vuv‏ 
للإمبراطورية القرطاجية التى ظلت تحكم شمال أفريقيا قرابة سبعة قرون, Kós‏ 
سقبیو من احتلال المدينة وا آضرم النيران فيها وسويت بالأرض Gus‏ واسترق بعض 
أهلها وحلت عليها اللعنة» وأصبحت الأقاليم التى كانت تحت سیطرتها منذ بدا 
TN‏ ب البونية الثالثة تحت نفوذ روما التى سعت إلى إنشاء ولاية أفريقيا Provincia‏ 
Africa‏ , 


وی ب | 
Diodorus.xxxii.22.‏ 


)9( ظ 
Polybius. xxxvi. 7.‏ 


i 
lbid. xxxviii. p.19. 


الفصل الثانى 


التسويةالتى تبعت سقوط قرطاجه 


- أحوال ball‏ طاجيين بعد الحرب البونية الثالثة. 
- الولاية الرومانية فى أفريقيا. 

- مملكة نوميديا بعد ماسينسا. 

- حرب يوجورنا. 





Y 


— ۴ 
E EE. قوط قرطاجة ا ا‎ - s 
nio M 


الفصل الثانى 
التسوية الت تبعت سقوط قرطاجة 
شتمل هذا Jail‏ على دراسة لأحوال القرطاجيين خلال افدر التى تلت 
تدمير مدينتهم قرطاجة عام e Y‏ » وتحويل المنطقة التى كانت تسيطر عليها إلى 
ولاية رومانية» ويلقى الضوء على المحاولة التى قام بها جايوس جراكوس Gaius‏ 
Gracchus‏ للانشاء مستعمرة رومانية فى مكان قرطاجة القديم. وتعتير هذه المحاولة 
LYI a‏ من نوعها فى شمال أفريقياء وان كانت لم تلق تشجیعا من مجلس الشيوخ 
الرومانى إلا أنها كشفت عن مدى التطاحن الحزبى فى روما خلال تلك الفترة ٠‏ 
وتعتبر الفترة التى تلت سقوط قرطاجة من الفترات الهامة فى تاريخ شمال 
أفريقيا حيث حلت القوى الوطنية محل قرطاجة فى مواجهة روما تحت قيادة يوجورتا 
د(::نعناللذلك كانت روما حريصة على عدم ترك الفرصة لیوجورتا حتى يحكم 
مملكة نوميديا وعملت بكل جهد حتى تخلصت منه فى عام d ٠٠١‏ 
أحوال القرطاجيين بعد الحرب البونية الثالثة؛ 
بعد أن دمرت مدينة قرطاجة فى عام ١41‏ ق.م فر الكثير من القرطاجيين 
إلى المدن المجاورة فى الوقت الذى كان يوجد فيه الآف الفينيقيين خارج المدن التى 
إنضمت إلى الولاية الرومانية أفريقيا 4/513 وخاصة المدن الساحلية التى إستولى 
عليها ماسينسا والتى كونت جزءا من ممتلكات أولاده خلال الخمسين سنة السابقة 
على تدمير المدينة» بل أن كثيرا من القرطاجيين فروا إلى نومیدیا وأصبح لهم وضع 
مميز حتی بعد تدمير مدينتهم قرطاجة؛ والدليل على ذلك ما قام به خلفاء ماسينسا 
من الاستعانة بهم فى تنمية الفنون والصناعات» ونظرا لإختلاط القرطاجيين بالسكان 
المحليين من النوميديين ظهرت لغة جديدة متميزة هى اللغة الفينيقية الحديثة؛ ومع 
ذلك فقد ظلت الفينيقية القديمة هی لغة الحفلات الرسمية والطقوس الدينية C)‏ 





Merlin.A.Divinites indigenes sur un Bas-relief Romain de la Tunisie. (Paris 1947)(*) 
P. 362. 


روما وبفريتيا من نهاية الحرب البونية الثانية حنى عصر الامبراطوراخ - 


وصمدت فترة طويلة من الوقت أمام إنتشار اللغة اللاتينية فى شمال افریقیا() . 
ظلت العادات الفينيقية القديمة والطقوس SCUSA‏ هی تماما وعلى وجه 
الخصوص فى المناطق الداخلية وفى القرى التى كانت أقل قابلية لتاثیر الحضارة 
الرومانية الجدیدة؛ أما دين السكان المحليين الأفريقيين M‏ فقد تأثر كثيرا بدين 
المهجرين القرطاجيين الذين وفدوا على المدن النوميدية بعد تدمير قرطاجة فضلا 
عما إكتسبه النوميديون الذين خدموا في جيش قرطاجة» وتجدر الإشارة إلى ممارسة 
عادة تقديم الضحايا البشرية للآلهة الای كانت موجودة فى مدينة كيرتا على عهد 
ماسينسا وفقا للطقوس الدينية القرطاجية» ولم يحدث ان تدخل الرومان فى عادات 
وتقاليد سكان شمال أفريقيا خلال هذه الفترة سوى تحريم عادة تقديم الضحايا البشرية 
وفيما عدا ذلك فقد ظلت النظم الاجتماعية والدينية كما هى(" . 
وحقيقة فقد كان سقوط قرطاجة من العوامل التى أتاحت الفرصة أمام روما 
للسيطرة على حوض البحر المتوسط الغربىء والدليل على زوال السلطة القرطاجية 
من شمال أفريقيا تماما » ولقد كان شعور روما أن هزيمة قرطاجة يعتبر دليل على 
التطور الداخلى لها وأن الإنتصار على هانيبعل كان نقطة تحول فى تاريخ روما(*) 
ولكن كان هناك فريق آخریری أن وجود السيطرة القرطاجية فى شمال أفريقيا 
ینمکس بلاشك على النظام الرومانى؛ فسقبيو ناسيكا ase )Scipio Nasica‏ الحزب 
المعارض فى مجلس الشيوخ الرومانى كان يرى أن وجود مدينة قرطاجة عامل 





۱ ۱ 
Waármington .B.H.op.cit.P. 307. (۱‏ 
(Y)‏ كان بعل حامون ci Baal Hammon‏ 311 [آهم الآلهة القرطاجية بالإضافة الي الآلة شمون Esh-‏ 
0113 رملكارت Melquart‏ وهذه الآلهة فيليقية الأصل انتقلت مع المستوطینین القرطاجيين الذين استقروا 
علي ساحل افريقيا وقد عبد الوطنيون الآلهة القرطاجية ولكن في نفس الوقت كانت لهم آلهتهم الوطنية . فوزي 


. بملحق الرسالة‎ )٩(۰ (A) do رالات في قرطاج ص ۲ وما بعدها. وراجع الأشكال‎ coe a 


(Y)‏ وراجع شكل (۱۰) بالملحق. 
Warmington .B.H.op.cit.P.307 spem) ten (£)‏ 
Cicero.leg.Agra.ii.xxxii. 88. (°)‏ 


Warmington .B.H.op.cit.P.310 


۹ النسوية انى تبعت سقوط قرطاجة 
آراسی فى الاحتفاظ بالمجتمع الرومانی قوی شدید» ولذلك كان یعارض کاتو الکبیر 
فى ندائه بتدمير قرطاجة(۱) 8 23 


كان سقوط قرطاجة كما ذكرنا بداية للكثير من الأزمات السياسية والإقتصادية 
والإجتماعية لروماء وعلى راس هذه المشاكل تدهوز الأوضاع الاقتصادية الناتجة عن 
|ستمرار العملیات الحربية التى إستمرت وقتا طويلا مما أدى إلى فقدان الكثير من 
الشباب الرومانى والإيطالى الذى كان يعمل فى المجتمع الرومانى بكافة مظاهر 
نشاطه الإقتصادية وأدى ذلك إلى نقص العاملين فى الحقول الزراعية ونتجت عنه 
الأزمة الاقتصادیة() كما أدت كثرة الحروب إلى قيام طبقة من الأثرياء الذين جعل 
لهم ثراؤهم نفوذا فى روما وفی الأقاليم» وفى زيادة الترف بين أرستقراطية مجلس 
الشيوخ وعدم وجود تجانس بين طبقات المجتمع الرومانى فى هذا الوقت وزادت نسبة 
العبيد والمعدمين فى الوقت الذى إستخدم فيه جباة الضرائب والمتعهدون ثراءهم فى 
إنشاء طبقة جديدة داخل المجتمع الرومانی( هذا إلى جانب عدم الإكتراث 
بالمفاهيم والقيم السلوكية فى المجتمع الرومانى وتدهور الأخلاق وإستغلال أصحاب 
السلطات السياسية وظهور النزعة الذاتية بدلاً من المصلحة العامة للدولة والشعب 
الرومانى() . واتضح ذلك فى الفترة التى سيطر فيها يوجورتا على مقاليد الحكم فى 
مملكة نوميديا وإستطاع أن يشترى pad‏ بعض أعضاء مجلس الشيوخ» () ولكن 
البعض يرجح أن السبب الأعظم فى هذا كان یکمن فى غياب المنافس الكبير لروما ألا 
وهی مدينة قرطاجة التى سقطت فى عام ١45‏ ق.م C),‏ 





Plutarch. Marcus Cato.xxvii. 0)‏ 
Warmington .B.H.op.cit.P.311 (Y)‏ رشيد الناصوري. مرجع سابق ص ۲۸۹ 
(T)‏ و.ج .دي بورج» ثرات العالم القديم: ترجمة زكي سوس الجزء الاول (القاهرة (V430‏ ص WY‏ ؛ رشید 
الناضرري مرجم سابق ص ۲۸۹ . 

Picard.C.Notice sur la vie et les travaux de Stephane Gsell. (Paris 1947.) P.79. 
۲۸۹, رشيد الداضوري» مرجع سابق » ص‎ (£) 
Sallust. Bell Jug xxviii. (°) 
Warmington .B.H.op.cit.P.311 (9) 


روما وافريقيا من نهاية الحرب البونية الثانية حنى عصرالامپراطورأخسعلس 





لين إن 


الولاية الرومانية فى أفريقيا :(Privincia Africa)‏ 
بعد سقوط قرطاجة فى ME ale‏ ق.م عين مجلس الشيوخ الرومانی عشرة 
نواب لكى يقوموا بعمل التسويات اللازمة بمساعدة القائد سقبيو امیلیانوس Scipio Ae-‏ 
. ۵6 لیقرروا مصير الممتلكات القرطاجية السابقة على الحرب» وقامت اللجنة 
الرومانية بتحديد المدن والمناطق التى سوف تصبح تحت السيطرة الرومانية المباشرة, 
ولقد دخلت كل الأراضى القرطاجية التى كانت تمتلكها قرطاجة منذ عام ١45‏ ق.م 
فى حوذة الرومان وعرفت بولاية أفريقيا الرومانية )١(‏ . 
أما حدود ولاية أفريقيا فكانت تعرف من خلال ما تبينة النصوص القديمة 
والاكتشافات الاثریة() أن حد الولاية الرومانية فى أفريقيا الذى أقامة سقبيواميليانوس 
وكان يعرف Regia pul‏ 0650"آویفصل بين هذه الولاية ومملكة نوميديا ؛ يبدأ من 
طبرقة 8 إلى 11۱28786( ثينا 117672الحديثة) فى الجنوب الشرقى وهی ليست 
بعيدة عن صفاقس O‏ وإلى خارج هذا الحد كانت توجد منطقة السهول الكبرى والتى 
إستولى عليها ماسينسا قبل إعلان الحرب البونية بالإضافة إلى مدن أخرى مثل فاجا 
وثوجا ولتحديد خط الحدود الخاص بالمنطقة حفر خندق حولها يمتد من طبرقة فى 
الشمال إلى 86 على الساحل على بعد ما يقرب من ۲۱۳ ميل من قرطاجة 9). 
والجدير بالذكر أن حدود الولاية الرومانية فى أفريقيا ظلت قائمة بدون تغيير 
فترة من الزمن» فبعد هذا الوقت بما يقرب من مائة سنة وأثناء حملة قیصر Caesar‏ 
الأفريقية كانت هذه الحدود قائمة كما أن الخندق الملكى المعروف بفوسا ريجيا Fossa‏ 
Regia‏ والممتد بطول مملكة نوميديا ويفصلها عن ولاية أفريقيا » كان نفس الحد 
الفاصل بين ولاية أفريقيا والولاية الجديدة allProvincia Africa Nova‏ | أنشئت بعد 





Pliny.V.iii.25. (0) 

Leschi.L.Recherches Aerinnes sur le limes Roman de Numidie (Paris 1937) (Y) 
P.256. 

Julien. Ch.A. op. cit. P 117 ۰ الرسالة‎ Galy (0) ولاحظ حدود الولاية علي الخريطة رقم‎ (V) 


Pliny. v.iii.25. (£) 


__ التسويةالتى تبعتسقوط قرطاجة 5 





عام 47 ق.م بعد إنتصار قيصر على خصومه السياسيين كما سنرى فيما بعد(۱). 

والمعروف أنه أثناء الحرب البونية الثالثة سلمت عدة مدن للرومان وهذه المدن 
هى: أوتيكا وهاد روميتوم وثابسوس ولبكس الصغرى وأشولا ويوزيلا وثوداليس» وهذه 
المدن أصبحت حرة وعرفت باسم Libera‏ 103مم0كما كانت معفاة من الضرائب منذ 
عام lSLiberae Immunes &.($ YYY‏ كانت تتمتع باستقلال محلی واسع وتحتفظ 
بقوانينها وقضائها على الأقل بالطريقة المحلية وهذا ما يدل على وجود وظيفة 
الشوفيت فى هذه المدن وليس هناك ما يؤكد أن المدن السبعة كانت قد خضعت لنظام 
الضرائب الذى كان متبعا فى المدن الأخرى من الولاية الرومانية فى الوقت الذى 
كانت فيه قرطاجة قد أثقلت بالضرائب» ومع ذلك ليس هناك ما يؤكد أن المدن كانت 
قد سكت عملة خاصة بها(۲. 

ويذكر بلينى الكبير قائمة بالمدن الحرة فى هذه المنطقة ويرجح البعض أنه 
إستمدها من وثيقة خلال عصر أغسطس() بلغ عدد المدن الحرة فيها حوإلى ثلاثين 
مدينة ولكنه لم يكر أنها كانت حليفة للشعب الرومانى أو تتمتع بنفس مميزات المدن 
الحرة فى ولاية أفريقيا التى إنضمت للرومان خلال الحرب البونية الثالثة والمعروف 
أن معظم المدن السبعة التى منحت الحرية كانت فى الأصل مدن فينيقية دخلت تحت 
سيطرة قرطاجة Ul‏ مدن قائمة بلينى فأغلبها مدن نوميدية الأصل!؛) . 

أما الأراضى المصادرة فى الولاية الرومانية فكانت تنقسم إلى أنواع ثلاث: 
bi‏ اضی أصبحت ملكا للدولة الرومانية Romanus‏ ۸۲ وآراضی بيعت لأفراد 
مغامرين ستطور إلى مزارع c usllyLatifundia à & ul,‏ كانت الاساس لنظام 





Caesar . Bell. Afri.viii. (*) 
Gsell.S.op.cit. vii.PP.38,41. «Caesar. Bell. Afri. vii. xxxiii Pliny .v. iii. 24-25(v) 

وراجع موقع المدن علي الخريطة رقم (o)‏ الملحقة بالرسالة. 
Gsell.S.op.cit.vii. P.40. (r)‏ 
Pliny.v.iv.30. ! (£)‏ 


۷۸ روما وافريقيا من نهاية الحرب البونية الثانية حتى عصرالامبراطور piil‏ ل ٠‏ 


الاستیلاء على الأراضی() ثم الأراضى التی إحتفظت بها الدولة فى أول الأمر ثم 
وزعتها على المستوطدين الذين أتى بهم جايوس جراكوس «Gaius Gracchus.‏ هذا 
بالإضافة إلى أن أراضى المدن الحليفة الحرة كانت معفاة من عمليات الضم » را 
آراضی gadi‏ الخاضعة فاضنیحت نواه JA‏ ض العامة ^ger Publicus‏ والتى 
ستعرف باسم Stipendiariae‏ 101365 وذلك حوالى عام ۱۲۲ i8‏ .,( . 

وبعد تحديد الحدود الفاصلة بين مملكة نوميديا وولاية أفريقيا الرومانية قام 
الرومان بعملية مسح واسعة لأرض الولاية » وعلى الرغم من أن قرطاجة كانت من 
المدن القديمة التى إهتمت بنشر الزراعة فى معتلکاتها(۳) الا أنه لا يوجد اى دليل على 
أن القرطاجيين كانوا قد قاموا بعملية مسح لأراضيهم ومن المرجح أن عملية المسح 
التى قام بها الرومان لارض الولاية كان الهدف منها إما تسهيل جمع الضرائب عل 
الملتزمين Conductores‏ لتسهیل توزيع الأرض على الرومان؛ ولقد تم مسح 
الأرض وتقسيمها إلى وحدات سنتورية US Centuriae‏ وحدة سنتورية تعادل تقريبا 
خمسين هكتار (الهكتار المریع يساوى ۱۰,۰۰۰ متر مربع) وتنقسم كل وحدة إلى 
مائة قطعة ورائية 4:0اتوزع على الرومان يتوارثها الأبناء بعد الآباء c‏ ويلاحظ 
أن عملية سح قد شمات كل الأراضى الواقعة تحت سيطرة روما Jab‏ ولاية ور 

فيما عدا المدن المحررة (المدن السبعة)() . 

كانت مدينة أوتيكا  AUtica‏ عاصمة ولاية أفرد يقيا بعد عمليات المسح التى 

Pliny.xviii.6. ۱) 

. ۳۸۳ ص‎ c رسترفترف» مرجع سابق‎ (Y) 

(Y)‏ عرفت قرطاجة الزراعة ۰ والف كل من هملقار 7 آرماجو oaas Mago‏ في الزرعة. وعند سقوط 
قرطاجة امر مجلس الشيوخ الروماني بترجمة كتاب ماجو الي اللغة اللاتينية وقد ضاع اصل هذا الکتاب كما 
ضاعت ترجمته ٠‏ ويذكران ماجو کان یفرق غيره في رسالته عن الزراعة حتي لقب ابوالزراعة c»:‏ 
سارتون . تاريخ Aen‏ افيف من العماء. eel‏ الخامس الطبعة il‏ (القاهرة "IM (YA‏ 
کرنتلو ؛ مرجع سابق ص ۳۰۵. 

Gsell.S.op.cit.vii. P11. ; Saumagne.C,la Photographie aerienne au service de (؟)'‎ 

archeologie en Tunisie (Paris 1952) 2294. . وراجع الشكل رقم )10( بالملحق‎ 
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قام بها الرومان. وكما يذكر إسترابون أن مدينة أوتيكا كانت مركز النشاط الرومانى 
فى ولاية أفريقيا وأصبح لها نفس المكانة التى كانت عليها قرطاجة قبل تدمیرها(!) 
فضلا عن ذلك فقد قامت روما بإزالة كل العوائق التى كانت مفروضة على تجارة 
المدن البحرية بواسطة فرطاجة(۲) . 

Li‏ نظام الحکم فى ولاية أفريقيا فقد تقرر منذ عام ۱۶٩‏ ق.م أن تکون هذه 
الولاية تحت قيادة أحد الحکام الذين يعينهم مجلس الشیوخ كل سنة الذی يحمل لقب 
برايتور cPraetor.‏ وكانت ولاية أفريقيا ضمن الولايات التى يحدد مجلس الشيوخ 
إدارتها بواسطة البراتيور كل سنة» ومع إزدياد عدد الولايات وزيادة أهميتها قرر 
مجلس الشيوخ أن يتولى قيادة ولاية أفريقيا نائب داع ایحمل لقب بروبرايتور 
Pro-Praetore‏ ولیس برايتور » وكان هذا الحاكم لا يترك ولايته قبل وصول الحاكم 
الجدید» وفيما بعد وفى عام ۱ ق.م أصدر سولا Sulla‏ قانونا يعرف باسم Lex‏ 
اه الذى زاد عدد البرايتوريين إلى ثمانية » وكان حاكم ولاية أفريقيا فى 
بعض الفترات يحمل لقب بروقنصل Proconsul‏ ويتمتع بسلطة الإمبريوم القنصلية 
Lal öls Imperium Consulare‏ لا يترك ولايته قبل وصول من يخلفه فى حكم 
الولاية» ووفقا لقانون بومبى Pompeia‏ «مافی عام ۵۲ e‏ فإن وظيفة البروقنصل 
كانت لا تتعدى سنة واحدة تحسب من اليوم التالى لوصوله إلى الولاية ولكن نشوب 

الحرب الأهلية بين بومبى pasi Pompey‏ :00653 وضع أفريقيا فى ظروف 
استخنائیة(۳) . 

وکان يعاون حاکم الولاية أحد النواب أو ASI‏ وریما وصل العدد إلى ثلاثةء 
وكان الحاكم يعين هؤلاء النواب من بين أصدقائه وأقربائه بموافقة مجلس الشیوخ؛ 
وعليهم أن يقوموا بتنفيذ الأوامر والمهام الموكلة إليهم ولا سيما فى الشدون الإدارية 


= 703 


Strabo.xvii 3 . (۱) 
Gsell.S.op.cit.vii.p. 44. (Y) 
Ibid. p.20. : (۳) 
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والقضائية والمحافظة على إستقرار الأمن» وفى بعض الأحيان يحلون محله فى حالة 
رحيله أو بسبب المرضء ومن بين الموظفين الذين كانوا يساعدون الحاكم كوايستور 
۴ الولاية الذى كان يحمل لقب كوايستور بروبرایتور Quaestor Pro-Praetor‏ 
فى حالة رحيل الحاكم الفجائی» ومن بين مساعدى الحاكم فى الولاية مجموعة من 
الأصدقاء (3l Amici , Comites‏ عليهم مجلس الشيوخ» وكل هؤلاء الموظفين كانوا 
يشكلون حاشية ومعاونى البروبرايتور أو البروقنصل(١).‏ 
وعلى الرغم من أن كل شئون الولاية الرومانية فى أفريقيا كانت بيد الحاكم إلا 
أن مجلس الشيوخ كانت له اليد الطولى فى تنظيم شدونهاء فإلى جانب تعيين الحاكم 
والموافقة على مساعدية كان يحدد سنویا عدد القوات العسكرية والبحرية الموضوعة 
تحت سيطرة الحاكم والاعتمادات الضرورية للمصروفات العامة Sumtus Provinciae‏ « 
وما يصرف لهذه القوات من أجور ومؤن ويفرض على الحاكم إحترام قانون الولاية 
Jos Lex Provinciae‏ | ات مجلس الشيوخ وقوانينه. 
وكان من سلطة حاكم ولاية أفريقيا المحافظة على الأمن وتجهيز الجيوش ضد 
الأخطار الخارجية: فإنه على الرغم من وجود حد فاصل بين ولاية أفريقيا ومملكة 
نوميدياء فإن هذا الحد لم يكن له أى فعالية بالنسبة لأمن الولاية فهو حد إدارى وليس 
دفاعيا » ومن ناحية أخرى فعلى الرغم من أن الرومان قد إعتبروا أن مملكة نوميديا 
كانت تضمن لهم الحماية على أوسع نطاق إلا أن ولاية أفريقيا كانت عرضة لحدوث 
الثورات من جانب القبائل النوميدية المجاورة. كما وكان للحاكم تخولا آیضا بسلطة 
الدفاع عن الولاية فى حالة تعرضها لقراصنة البحر(۲) . 
وتعرضت ولاية أفريقيا فى عام 177 ق .م لمحاولة يائسة من جانب الرومان 
لإنشاء مستعمرة 0010813 فى مكان قرطاجة القديم؛ تلك المحاولة التى قام بها جايوس 
جراكوس Gracchus‏ ودنه نقیب العامة لعام ۱۲۳ ق.م(۳) وهذه المستعمرة أطلق 





Gsell.S.op.cit.vii. P. 24. (Y) 
Ibid.P.31. l (9) 
Livy.lv.lx.. (") 
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عليها aul‏ إيونونيا ۵٥ں‏ آإعتمد فى تأسيسها على صدور قانون روبيريوس Lex‏ 
Ca jRubria‏ جايوس فى التربيونية » وقد صدر هذا القانون بإيعاز من جايوس وكان 
جايوس يقصد بذلك التخلص من جموع الفقراء والمعدمين :1,ة:ء1ه:الذين أرهقهم 
البؤس وبدلا من أن يكونوا خطراً على الدولة يصبحون قوة لها نتيجة لما سيقومون به 
من أعمال زراعية وحرفية فى المستعمرة الجديدة('. 

وبلغ عدد المستعمرين 110136ه©الجدد ما يقرب من ستة آلاف من الرومان 
والإيطاليين (') على أن يكون نصيب الفرد ما يقرب من مدتی فدان رومانى ليكون 
إمتلاكا خاصا معفى من الایجار,(۳) وبعد أن قضى حايوس ما يقرب من سبعين يوما 
فى أفريقيا فى إنشاء المستعمرة بمرافقة صديقه فلاكوس (Flaccus‏ عاد إلى روما 
ليجد نفسه وقد هبطت شعبيته إلى حد كبير بين العامة ولذلك فشل فى الإنتخابات لما 
قام به خصومة من اتجاهات مضادة له c‏ ولقد كانت وجه نظر الأرستقراطيين 
5 م0 الذين عارضوا فكرة إقامة مستعمرة يونونيا أنه يجب البعد عن المكان 
القديم لقرطاجة وتذكرهم الدائم لتحذير كاتو الكبير منذ ۰ سنة مضت (يجب أن 
تدمر قرطاجة)» » كما تعرض جايوس لإتهام خصومه بأنه تجاوز العدد المعتمد 
للمستعمرين( . 

lai,‏ أن تخلص أعداء جايوس منه فى عام ۱۲۱ TK‏ قانون روبيريوس 
وكذلك ألغيت مستعمرة يونونيا . ومن المحتمل أن بعض المستعمرين تمكنوا من بيع 
الأراضی التى كانت تحت أيديهم فى هذه المستعمرة وعادوا إلى إيطاليا بعد أن 
du as‏ الیون ولم يعرف أن هناك مستعمرات قد أقيمت فى قرطاجة قبل عصر 


تخ مله 
Gsell.S.op.cit.vii.P. 58.‏ 
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Appian.Punic wars.viii. 136. (Y) 
. ۲۵ ص‎ (nw عبد اللطيف احمد على التاريخ الروماني (عصر الثورة) (القاهرة‎ (Y) 

Plutarch.Caius Gracchus.x. (£) 


Tt عبد اللطيف احمد على » مرجع سابق . ص‎ (o) 


روما وافريقيا من نهايةالحرب البونيةالثانية حنی nallo pas‏ سینت 





— ۸ 
يوليوس قیصر سوى هذه المحاولة التى إنتهت بالفشل() وعلی الرغم من فشل رن 
المحاولة إلا أن الرومان لم يجدوا بعد ذلك وسيلة أفضل من إنشاء المستعمرات لمعالجة 

مشكلة البطالة والتى كانت آهم المشاكل التى واجهت روما”') . 


مملكة نوميديا بعل Massinissa : ıl‏ 
سبقت الإشارة إلى أن ماسينسا كان قد استدعی سقبيو امیلیانوس Scipio‏ 

5اا إلى عاصمته كيرتا لتنظيم شئون المملكة عندما أحس بدنو اجله» وقبل 
أن يصل سقبيو إلى العاصمة بيومين كان ماسینسا قد مات والذى أوصى YÅ‏ 
بقبول قرارات سقبیوء وقام القائد الرومانى بإبعاد أولاد ماسينسا غير الشرعيين U)‏ عن 
السلطة . وكان ماسينسا قد ترك وصية تقضى بتقسيم المملكة بين أولاده الشرعيين هم 
مقیبسا 5م:لوغولوسة Gulussa‏ ومستنبعل V Mastanabal‏ ووزعت عليهم 
المناصب حسب كفاءة كل منهم فعهد إلى مقيبسا برياسة المملكة وإلى غولوسة بقيادة 
الجيش وبأمور القضاء إلى مستنبعل (*Mastanabal‏ والمرجح أن هذا التقسيم كان لا 
يتفق ورغبات الملك ماسینسا؛ فحسب النظام المعمول به فى مملكة نوميديا فإن مقيبسا 
كان أكبر الأبناء وكان له الحق فى خلافه رالد فى السلطة ؛ ولکنه كان ضعيف 
الإرادة غير نشيط لا یصلح لأن يكون منفردا بالسلطة وهذا ما إتضح من علاقاته مع 
یوجورتا() ul‏ شولوسة وهو الإبن الاوسط فكان يمتلك بالفعل مواهب ca as‏ مما 
جعل سقبيو يتخوف منه خصوصا وأن المساعدات العسكرية التى كانت تقدمها نوميديا 
والتى أثبتت فاعليتها كانت مرهونة بسيطرة غولوسة على القوات النوميدية. أما الابن 
Gsell.S.op.cit. vii. P. 64. (*)‏ 
)1( عبد اللطيف احمد uie‏ مرجع سابق ص Yo‏ , 

Misagenes والذين لم يتولوا الحكم في نوميديا وهم ميساجنيس‎ Vane ذكرت مصادر العملة بعض اسماء اولاد‎ (F) 

رماسجابا Masgaba‏ وستمبانوس - Mazard.op.cit.P.28 esStembanos‏ 
)6( كانت فترات حكم ابناء ماسينسا هی : o^Micipsa‏ 148 الي 4 قمم « غلوسة Gulussa.‏ من ۱4۸ الى ٠١١‏ 
قم ومستنبعل y£- £A jaMastanabal‏ قم . 
Polybius. xxxvi. 16 . (°)‏ 
Sallust . Bell. Jug . Vi. 0‏ 


ai‏ النسوية النى تبعت سقوط قرطاجة 
نت A‏ — 


ردالث فرأى الرومان عن مدی نشاطه غير واضح ولا یعرف سوی أنه تولی سلطة 
القضاء فى نوميدياء وبذلك خضع اولاد ماسینسا للرومان . 

وتجدر الإشارة إلى أن هزيمة قرطاجة فتحت باب نوميديا أمام النفوذ 
الرومانى» ويتضح هذا من وجود النوميديين فى الجيش الرومانى كقوات مساعدة c‏ 
وكذلك دخول التجار الإيطاليين بحثا عن الحبوب والسلع الأخرى حتى أنه فى نهاية 
القرن الأول قبل الميلاد كانت تقيم جالية من الإيطاليين فى مدينة كيرتا. فضلا عن 
تأثر مستنبعل بن ماسينسا بالثقافة اليونانية والذى يأتى Sula‏ آخر على تأثر النوميديين 
بالمؤثرات الثقافية فى هذه الفترة(۱) . 

المعروف أن روما بعد انتصارها فى الحرب البونية الفالثة تنازلت لأولاد 
ماسینسا عن يعض المکاسب الصغيرة وأعطتهم بعض المدن وسلمت إليهم مکتبة 
قرطاجة بعد تخريب المدينة (") وإحتفظت روما نفسها بموقع قرطاجة تحت إسم 
ولاية أفريقيا الرومانية » كما أنها لم ترغب فى هذا الوقت فى أن يمتد نفودها آبعد من 
هذا واكتفت بما تحققه من فرض نفوذها على مملكة نوميديا وأولاد ماسينسا الذين 
ظلوا طائعين لهاء وتحصل من هذه المملكة على كل ما تحتاجه من الحبوب؛ ومن 
ناحية أخر ى أن روما كانت تنظر إلى مملكة نوميديا على أنها أحد الحواجز الدفاعية 
حول الولاية الرومانیة(۳ . 

بعد وفاة غولو سة 1010553 6 ومستنبعل gİMastanbal‏ ابعادهما فى وقت مبکر 
أصبح مقيبسا 53م ملكا منفرداً على مملكة نوميديا وظل bá,‏ ومخلصاً للرومان 
ام تحاول روما من جانبها أن تسبب له أى إزعاج أو قلق طالما ظلت الأحوال هادئة 
فى المنطقة المجاورة» ولقد cil‏ العلاقة بين روما ومقيبسا طيبة إلى أبعد الحدود وهو 
يشبه فى ذلك سلوك والده ماسينسا فى معاونته للرومان فى شتى المجالات فنجده 





Fage. T.D. op. cit . 183. (۱) 
Warmington .B.H.op. cit.P.306. : (Y) 
Gsell.S.op.cit.vii. P. 136 . (r) 


روماوافريقبا من نهاية الحرب بوذ ان حتى عصرالامبراطور اواو 
i —‏ 
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ار روما فى عام ۱۳6 ق.م والقوات إلى سقبيو إميليانوس والذى كان 
ول تیان MNumanti P‏ وأرسل له sae‏ كبيراً من الفرسان WEIL‏ 
قوم بحرب نومانتيا EY mantia‏ 
dh‏ تحت قنادة إن أخيه يوجورتا وكان لهذه المساعدة دور uide‏ إنهاء الحرب 
مل فاق وانتصار الرومان» وان كانت المصادر تتفق على أن مقيبسا كان 
7 بإرسال يوجوريا إلى هذه الحرب التخلص منه؛ على أى حال فهى دليل على 
استمرار تبعية نوميديا لروما وعدم وجود أى قلاقل فى هذه المنطقة بين روما 
وجيرانهال'). 
ولقد كان مقيبسا يأمل فى إبعاد كل النوميديين من أسرة ماسينسا عن Sa‏ 
نوميديا وأن تظل هذه المملكة خالصة من بعده لأرلادهء وكما تذكر المصادر أن sal‏ 
مستنبعل قد ترك بعد وفاته ولدين أحدهما هو غودة 4 وهو این شرعى ولكنه كان 
مريضاً ضعيف العقل والثانى غير شرعى وهو يوجورتا آواه مقيبسا فى قصره وما أن 
ظهرت بوادر قوته وشهرته بين النوميديين حتى بدأ يخشاه على أولاده» فحاول التخلص 
منه بأن جعله على رأس القوات التى أرسلها إلى نومانتيا لمساعدة الرومان ولكنه أنجزما 
كلف به من مهام بمهارة عجيبة جعلته ينال إعجاب القائد سقبيو امیلیانوس» وبعد سقوط 
نومانتيا وإنتهاء الحرب فى عام e GYT‏ مدحه سقبیو آمام الجيش الرومانى وأثنى عليه 
دمم رسالة إلى مقييسا مشيدا فيها بمهارة يوجورتا وقر( i‏ 
عل للك لین شم di‏ مقيسا أنه أن يستطيع بعد ذلك أن يعارض طموح 
ادجورتا ولذلك فقد ترك وصيته أن يشارك یوجورتا ولديه ادهریال Adherbal‏ 
انی ial‏ مو رن ؛ وكان قد تبناه منذ عام ۱۲۰ ق.م ٩‏ 
الاكدر" نومیدی حقیقی, ain?‏ ولا E‏ آلوهن» ذکی مخادع 


aa a MER à قامت‎ )١ 
Le رد میا‎ cili ci ہہ ا ا 3 ما ای‎ Met 
E ن بقيادة ابن ا<‎ 
Livy . Ix. lvii. هذه الحرب في عام ۱۳۳ قم‎ eo m l C 
Sallust. Bell.Jug.vii. T 
Ibid .vii. : 


Livy . Ix. lvii. 


سل النسويةالنى تبعت سقوط قرطاجة 

TC e‏ سییر 
ماهر فى فنون الحرب» وداهية فى الدبلوماسية 

c43 5 : ۲‏ وصفه سال ست b‏ 
والتحمل فى ميدان القتال؛ ولقد اتاح له الإحتكاك بالروما لوست بانه مثل لمبطولة 
فى حرب نومانتيا أن يتعرف على طبا بالرومان خلال الفترة التى قضاها 

۹ لباع الرومان وميولهم؛ ما او 1 : 
الرومان قد تعرفوا على مدی قوته c‏ ورعیت US‏ هذه الا من iral‏ آخری فان 
الصراع بين الجانبين () . بح ڪڪ في ies‏ 

بعد - = - " 

i‏ موت مقيبسا فى عام ۱۱۸ ق.م أخذ كل من آدهریال همبسال موق 
العداء من يوجسؤرتا وأرادوا آن یحرموه من المشار>2 b‏ و 

تا أعطا ال p : e.‏ ر فى حکم المملكة ولکن دهاء 
يوجورا o‏ الفرصة أن يفلت من أئ محاولة لاقصائه عن السلطة» وقرر الد 
منهما والإنقزاد alil, Mia‏ بدا بالهجوم : wetr‏ 
1 ولذلك بدأ بالهجوم فى عام ۱۱۷ ق.م على أبناء عمه 
BM‏ ناحية مدينة ثرميدا Thirmida‏ وتمكن من قتل همبه ال الذى كان يقيم بها 
وحاول ادهريال الإنتقا لأخنة خ فا عت TECHN‏ و pe‏ 

| م لأخيه خوفا من أن يلقى نفس المصير وجازف بالدخول فى 
عر mm‏ و9 ولكنه خسر هذه المعركة وإضطر إلى الفرار إلى 
الولاية الرومانية المجاورة ثم توجه بعد ذلك إلى روما لنقديم الشكوى أمام مجلس 
الشيوخ . أما يوجورتا فبالإضافة إلى قتل همبسال طارد أنصار أدهريال وسجن منهم 
مجموعة كبيرة وعلى ذلك فقد أصبح سيد الموقف فى نوميديا كلهال" . 

وأمام رحيل أدهربال إلى روما قام يوجورتا بإرسال بعثة إلى روما كلفها بتبرير 
موقفة أمام مجلس الشيوخ الرومانى وأوصاهم ألا يدخروا وسعا فى الحصول على تأييد 
بعض أعضاء المجلس» كما أعطاهم مبالغ كبيرة من المال لأنفاقها فى شراء ذمم 
celiac Și‏ ولم يكن أمام مجلس الشيوخ إزاء هذا الموقف الا أن عقد جلسة لبحث الموقف 
الجلسة تو سل أدهربال وطلب مساعدة الرومان مذكرهم 


بين الطرفين. وخلال هذه 

بمواقف جده ماسينسا الجليلة مع الرومان كما طلب حماية الرومان من أطماع النوميدى 

يوجورتا والذى استولى على ممتلكاته دون وجه حق ودون عمل أى حساب للرومان؛ 

Sallust. Bell.Jug ix. (1) 

Livy . lv. Ixii. (Y) 
Sallust. Bell.Jug xiii. 


(") 


ارب اا شاه ی رو سر nnm‏ ساح سن عمال الاريك 


ML F — 


ملوك موريتانيا 
(۸۱-۱۱۸ ق.م.) بوخوس الكبير 


iiai‏ موریتانیا الغربية 
| | 
۳ افتاس 
۱ ۱ 
(7-44 ق.م) بوخوس الشاب m‏ 
توهید Aia‏ موریتانی )1715 ق.م) بوجود 
ابی ا اد لھ pea‏ 
(10-7 ق.م) فترة خلو العرش 


Uy (at-a ۲۵(‏ الثانى 


(at-a YT)‏ بطلیموس 


Mazard. J. op. cit. p. 60. زد هن‎ 


e» 


571 بنيويةالنى تبعت سقوط قرطاجة 
uL NN‏ ی 


ورد سفراء يوجورتا أن همبسال AT‏ من جرا dual‏ 
أ ليس ليوجورتا ی دخل فى قله ,كما قا الإجرامية مع النوميديين 
etidm e‏ 


المجاس ob‏ ذكروا المواة 
قف الجليلة التى أ 
تا للرومان فى نومانتيا (') . 


: $ دی سین لبعض‎ D Anat 

على إثارته القلاقل بجوار ولاية أفريقيا » وا | ب كلل معاقبة پوجورت 
الجليلة مع الرومان فى الوقت الذى لم يقدم أ وی با 
"à za‏ : يقدم ادهربال وهمبسال ای مساعدات لروما 
aaa M‏ : يق فى هذا النزاع Ai Sa‏ مز 
عسر نواب على رأسهم اوبیمیوس 10105م0قنصل عام ۱۲۱ dad ka e‏ 
حيله معا j c Y ai‏ ۱ 
2 رضته لأطماع يوجورتا ومن المحتمل أن يوجورتا إستطاع أن يشترى 
ذمة بعض اعضاء البعثة مما عرض أوبيميوس لأنتقادات عنيفة من خصومة 
السياسيين!!). مين 
' ويذكر سولوست csallust‏ يوجورتا قد إستفاد من التسوية التى قام بها 
| 

وبيميوس بأن حصل على الجزء الغربى من مملكة نوميديا ويضم المناطق الأهلة 
بالسكان ومن أخضب مناطقها c‏ أما أدهربال فقد حصل على الجزء الذى يبدأ من 
غرب ولاية أفريقيا ويمتد حتى غرب Uh ys‏ 

aba‏ ی من لم ر ر 


والحقيقة أن ما ذكره سالوست بأن 
من نومیدیا ینافی الحقيقة:حنيث أن المنطقة اله 
بشهادة كل المؤرخين لهذه cca‏ اج ما وليل على ذلك ما حدث 
من نزاع بين مدينة قرطاجة ومملكة نوميديا تحت تحت قيادة ماسينسا والذى سبق ذکره! 
والأقرب إلى الواقع أن اللجنة التى يوت ی TN‏ قت بشع Mit‏ 


Sallust. Bell. Jug. xv, wc. COME LL 
Ibid.xvi, (9) 
Ibid. xvi, (r) 
Appian. Punic wars . viii. 68 . 


(£) 


روما وفريقي من نهاية الح ابونية الثاني حقتى عصرالامبراطوراضرون.. 
dn SM.‏ 
هذا الملك اثبت ضعفه أما 


jaiet cm موود الولاية الرومانية على أساس أن‎ 
m a" ten erc ded ofa d Liga 
r مع رجور‎ R ناحية أخزى أله كان مشغواة‎ cue d 

ويلاحظ فى هذه الفترة أن يوجورتا لم يسبب i‏ متاعب لولاية آفریقیا لرومان: 
ريما لأنه لم يكن قد إنتهى من تصفية خلافاته مع أدهريال » وعلى الرغم من تصار 
على دهربال فى عدة معارك وإحساسه بقوته وسيطرته على مجريات الأمور فى نرميي 
إلا أنه لم يأخذ أى موقف من ولاية أفزيقيا الرومانية ومع ذلك فقد أبدت روما مخارفه من 
نشاط هذا املك الجديد ولذلك فقد وضعت أدهربال بينه وبين ممتلکاتها فى أفريقيال') . 

قبل يوجورتا مؤقتا ما قامت به اللجنة من تسويات فى مملكة نوميديا ول 
كان ینوی أن يقضى على أى Gile‏ يقف أمام طموحه فى أن ينفرد بحكم ua‏ 
نوميدياء ولذلك oU‏ فى عام ۱۱۳ ق.م يتحريك الخلاف بينه وبين أدهربال وأعد 
جيشا كبيرا غزا به شرق نوميدياء ولم يتمكن أدهربال من المقاومة وفر إلى عاص 
کیرتا وكان أمر الدفاع فيها يقع على عاتق التجار الإيطاليين » وفرض الحصار على 
هذه المدينة فترة طويلة؛ بل أنه رفض السماح لاعضاء البعثة التى وصلت فى هذا 
الوقت أن تدخل المدينة حتى لا تحصل بأدهربال؛ ومرة ثانية إنقسم مجلس الشيوخ 
تجاه الموقف فى نوميديا فالبعض cos‏ إرسال جيشا إلى نوميديا لإنقاذ أدهربال 
iban‏ يوجورتا إلذى رفض الإذعان لأوامر البعثة الرومانية والبعض الآخررفض 
هذا اوقترا ciao‏ أن نفوذ يوجورتا كان قد إنتشر بين أعضاء مجلس الشيوخ 
ی d aset ET T‏ ےم كنا das oeil‏ 
فى نوميديا إعتمادا كه ٤‏ 

227 على مساندة بعض sal‏ النولين: وانتهی الأمرفى مجلن 


Ie. |‏ 
لشیوخ بارسال بعثة بقار أ : 
بعيادة أحد النبلاء وهو سكاو روس Q-aiAemilius Scaurus‏ عام 


2 ۵ 
ied | ._ , لبحث المشكلة()‎ ed?! 

es (9‏ وصل سكاوروس إلى مدينة أوتيكا عاصمة ولاب 
Sallust, Bell, Jug. xvi. S‏ 


lbid. xxy, 


| 


4 
. ت وق طاحة 
۱ ن زیمت سقوط قر : 

5 ا ا كيبي 
وا يوجورتا على الفور؛ وحا ili l‏ 
ا às‏ الرومان hd‏ ول الملك النوميدى الإستيلاء على ipia‏ 

ع زيل UNI‏ لرومانية؛ ولکنه فشل فى تلك المحاولة وذهب إل أ ید 
ٍ )ية صغيرة لیستمع إلى افتراحات البعثة تیم 

: فان إلى 


ن غادرت Sal‏ فريقيا متج * إلى روما واتجه يوجورتا إلى كبرتا لمراصلة أعما 
ا وعلم التجار الإيطاليون أن أى محاولة فى الصمود أ 0 
i; ۱ i‏ وله فى الصمود أمام یوجورتا سوف 3 
ويل وإقترحوا على أدهريال أن يستسلم pata repe‏ 
ب e 5 J‏ دهریال بان ای إصرار على عدم 
یلام سوف يجبر على قبوله فيما بعدء وعند هذا أعلن إستسلام المدينة ودخلها 
برجورتا واقتحمها جنوده وأعملوا فیها التخريب والدمارء أما التجار الإيطاليون الذين 

إمشاعر الرومان؛ اما الماك أدهربال فقد قتل شر قتله على يد قوات یوجورتل). 
حرب یوجورتا: 

سبب حادث متتل الجالية الإيطالية فى كيرتا bas ble Cinta‏ لمجلس Cx‏ 
لرومانی. وخاف الرومان على مصالحهم فى أفريقيا وخاصة أن يوجورتا بالقضاء على 
NN‏ سید اريقف فی T‏ دون مق وله دح ٩‏ 
بقتله التجار الإيطاليين ولذلك تور مجلس الشيوخ إعلان الحرب على بوجو" 
رجرب مند مملكة نوميديا إلا أن 


وإذا كان هذا الحادث هو اليب المباشر لدخول روما ة: 
ټی حرم الرومان الكثير من المنائ 


هناك سبب آخر هوأن سيطرة مذا الماك القوى على نوميديا 
والموارد الاقتصادية التى كانت تحصل عليها بسهولة» ولكن 


وکان Ji‏ جيش أرسلته روما إلى أفريقيا لمحارية ii‏ رتا بأنباء استعداد 
usb, ew.‏ 
باستيا Calpurnius Bestia‏ فى عام eu‏ 
وا dM‏ 


Livy ly: i | 0) 
() 


روما وافريقيا من نهاية لحرب البونية الثانية حنی عصر ial alos‏ ۳ 





d Ll 
روما للحرب معه بادر بإرسال بعثة إلى مجلس الشيوخ الرومانى وأعطاهم التوجيها‎ 
أن يحاولوا عن طريق الرشوة التأثير على بعض أعضاء مجلس الشيوخ لوقف القتال,‎ 
وعند وصول البعثة إلى روما أصدر مجلس الشيوخ قرارا بطرد المندوبين من إيطالي‎ 
إذا لم يكن حضورهم لإعلان إستسلام الملك ومملكته ولذلك عادت بعثة يوجورتا إلى‎ 
Miaa أفريقيا دون أن تحقق‎ 
جنوب غرب إيطاليا إلى‎ usSRhegium. إنتقلت القوات الرومانية من ريجيوم‎ 
جزيرة صقلية ثم توجهت بعد ذلك إلى أفريقياء وقام باستيا بمساعدة سكاوروس بهجوم‎ 
على النوميديين وأسر الكثيرين منهم ودمر العديد من مدنهم» وأحس يوجورتا بضعفه‎ 
أمام جیوش الرومان وعاد إلى سالف عادته فى شراء ذمم الرومان» وبفضل الرشوة‎ 
il حصل النوميديين على السلام وعقدت معاهدة صلح بين الجانبين» وتعبيراً عن‎ 
إحدى مدنة لكى‎ Vaga Lali الصادقة ليوجورتا إستقبل مندوب القنصل فى مدينة‎ 
يستلم الحبوب التى وعد بتقديمها وسلم ثلاثين فيل وكثيراً من الماشية والخيول وكمية‎ 
من الفضة « وإكتفى القنصل بذلك بإعتبار أن قبول يوجورتا لشرط الصلح مساويا‎ 
لتبعیته لروما(").‎ 
وإنفضح أمر القنصل المرتشی وتقررت‎ ghall رفضت الحكومة مة الرومانية هذا‎ 
محاكمته وتطلب الأمر استدعاء يوجورتا إلى روما كشاهد على الجريمة» ووصل يوجورتا‎ 
إلى روما وأعطى الأمان ؛ وتمكن مرة ة أخرى من شراء ذمة أحد الأعضاء الذى منعه‎ 
مجلس الشيوخ‎ olia من الإدلاء بمعلوماته أمام المجلس ؛ ورغم هياج الناقمین من اهما‎ 
. e asd وإحتجاجهم إلا أن الجلسة أنفضت دون الو صول إلى نتيجة حاسمة فى هذا‎ 
المشكلة تمر بهدوء إلا أن يوجورتا ارتكب جريمة سببت إزعاج الرومان‎ 0 5 
دللا جديداً على فساد ضمائر النبلاء ثم أنها‎ cid, » وخاصة انها أثناء (دانته فى روما‎ 
Sallust. Bell. Jug. xxviii. 00 


(*) 
Ibid. xxix. 5 
Ibid. xxx. 





a‏ تبت سقوط قرطاجة 
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— AM N 
فی آن‎ isque eM خصومة يلما ویم‎ Hen مره جورت‎ 
ی النوميديين ع وهو ماسیفا 1255178 إبن غولوسة كا‎ 

ن قد هرب إلى روما بعد مذبحة 

LT‏ واستغل مشكلة النزاع بين روما ويوجورتا وطالب بعرش مملكة نوميديا لكن 

.يورنا لم يدع لماسيفا فرصة عرض مشكلته على مجلس الشيوخ ودبر «diia‏ وقام 
بوميلقار AaÍBomilcar‏ أعوان يوجورتا بمطاردة ماسيفا فى كل مكان وعهد إلى sal‏ 
لرومان بقتله . . وعندما وصلت أخباز هذه الجريمة إلى أعضاء مجلس الشيوخ قرروا 
رداكمة الجناة وطرد يوجورتا من روما فوراً » فضلا عن أنه عاد وإرتكب جريمة 
جديدة حيث دبر آمر هروب بوميلقار إلى نوميديا وبذلك زادت مخاوف روما من هذا 
الملك النوميدى الخطير وأعلنت الحرب عليه من جديدا") . 


آنتهت مهمة يوجورتا فى روما وقرر الرحیل تنفيذا لأوامر مجلس الشيوخ 
وعندما غادر روما نظر خلفه فى سخرية قائلا مدينة للبيع مقدرا لها الزوال السريع اذا 
وجدت من يشتريها. 
(Urbem Venalem et mature Perituram Sj emptorem invenerit"‏ وفى عام 
٠‏ قم أرسلت روما القنصل البينوس A Ibinus‏ يساعده شقيقه أولوس وداد ۸الذى 
تولى قيادة الجيش بعد رحيل البينوس إلى روما لحضور أنتخابات المنة الدالية وحاول 
أولوس الإستيلاء على مدينة سوثول oS suu‏ يوجورتا إستطاع أن يصرف نظر 


هزمه هزيمة شنعاء؛ وفرض عليه 


وبعد أن تمكن من إبعاده عن المدينة خاصر معسكره 
بمغادرة ولوس نوميديا خلال 


آقسی الشروط منها: رهنة إطلاق سراح الجيش الرومانی 


۰ عشرة أيام وأضطر القائد الرومانی إلى قبول شروط یوجورتا!"‎ 
Livy . lx. lxvi. 
Sallust. Bel, Jug. xxxy. | i 
Ibid. xxxv, 1 
(0 
Sallust. Bell. Jug. XXX viii. —— R s 
(° 


` زیهجت الا 
ارتيا من نهايةالحرب البونيةالثانية حنى عصر مبراطور lassi‏ 2 


r 
الصاعةة وکوا مجاس رع تنج‎ ga ایی‎ 
Me- وة يوجورتا. وبحلول عام ۱۰۹ ق.م تولى می تلوس‎ 7o 

A, (Mari T . ١ ماهر ليتمكن من هن‎ sts 
وكان ميتلوس‎ arius الجيش فى اه يقيا يساعده ماريوس‎ sala (۱)قتصل هذا العا‎ 

۳ 2 E 1 

5 بي شجاعة حاول يوجورتا رشوته وإغراءه بالمال دون جدوى ۰ وقام هذا 

" 2 : l E: 
ميدياء وتمكن بعد فترة قليلة من الوقت‎ P 


* ت العسكرية فى مملكة نومد 
القنصل بإدارة العمليات i‏ 
(عزعة أركان سلطة بوجورتا؛ وجاب ميتلوس المملكة طولا وعرضا وإستولى على 
d caa Tad pa j‏ نحن de als adi‏ و 
مساحات كبيرة من أرض نومیدیا؛ نی [res SES‏ علی المدن 
iiaa‏ مثل زما YZama‏ أن وجود میالوس تسبب فى إنكماش نشاط يوجورتا » حتى أنه 
(Dana; ai "i‏ 
سعى أكثر من مرة إلى الحصول على السلام ولكن ميتلوس رفض paas‏ على هزیمته!۲ . 
وفى نهاية عام ۱۰۹ ق.م تمكن ميتلوس من الإستيلاء على مدينة سيكا 
sicca‏ وحاول إحتلال مدينة Lali‏ فى هذا الوقت ولكنه فشل وعندما إنتهت مدة 
قنصليته جدد له مجلس الشيوخ قيادة الجيش لمدة أخرى تحت إسم بروقنصل Pro-‏ 
consul‏ وقام ميتلوس باحراز الإنتصارات على يوجورتا حتى إضطره إلى اللجوء عند 
الجیتولیین(*) وبعد ذلك تمكن ميتلوس من الإستيلاء على مدينة فاجا ووضع بها 
حامية لإمداده بما یحتاجه من غلال وضروریات الحرب() . 
وفى نهاية عام ۱۰۸ ق .م حاول ماریوس الرجوع إلى روما JASI‏ من مرة 
لترشيح نفسه القنصلية ولكن میتلوس كان يرفض هذا المطلب» فاخذ ماريوس یحرض 
الجنود cde‏ وإتهمه بإطاله مدة الحرب متعمدا ليتمتع بممارسة السلطة البروقنصلية: 


E‏ ها سا 
)0 
Livy . Ix. Ixv. (Y)‏ 
0 قنصل عام ۱۷ Plutarch. Marus . ix ., Sulla. iii. pó‏ 
Sallust. Bell. Jug. xlvi. —‏ 
)£( تقع مديدة 
mp‏ لکف (Ke‏ علي وادی ميثول eel; Muthul‏ موقع المدينة على الخريطة رقم )2( 
بملحق البحث . eec‏ ركم 
)°( 
Sallust. Bell. Jug. liv. (9)‏ 


Ibid. xlvii. 


l 


ون مرس يتعمد إثارة التجارالإيطالين الذي کدرا خسار بر 
8 در 5 أثناء 
Mn"‏ ال inia‏ ؛ وأمام إصرا مارد 
ad Tn‏ أيدوه فی تبرت m lau‏ بل أن الأمرلم JU un‏ ثقة 
يقف عند 
كانت المطالبة بتولى ماريوس قيادة الجيش فى Massi‏ . - 


Mm NN 
EE — 


علم ميتلوس بما حدث فى روما وأن ماريوس أصبح قتصلا عا ۷و 
eo e 1 m‏ 
وقائدا للجيش فى نوميددٍ ففقد حماسه ولم يقم بأى نشاط ضد يوجورتا واحتفظ بما 
حققه من مكاسب وإنتصارات ثم توجه إلى روما فور وصول ماريوس إلى أفريقياء 
روجد شعبيته عند العامة زادت إلى درجة كبيرة لا تقل عنها فى مجلس الشيوخ , 

رخلال هذه الأحداث بدأت موريتانيا تحتل مكانها فى التاريخ الرومانی » وفی 
ily‏ حرب يوجورتا عام ۱۱۲ 3« .م كان يحكمها الملك بوخوس ونا«اء80الذى ذكر 
عنه سالوست أنه كان لا يعرف عن الرومان سوى إسمهم والذى كان الرومان أنفسهم 
يجهلون اسمه فى السلم أو OL al‏ . 

-- ماريوس أن يحقق شهرة عالية ES‏ التى كان عليها ميتلوس فعمد إلى 
ا رى 
لفته y‏ بفضل (Sulla Pai‏ 
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ون مرس يتعمد إثارة التجارالإيطالين الذي کدرا خسار بر 
8 در 5 أثناء 
Mn"‏ ال inia‏ ؛ وأمام إصرا مارد 
ad Tn‏ أيدوه فی تبرت m lau‏ بل أن الأمرلم JU un‏ ثقة 
يقف عند 
كانت المطالبة بتولى ماريوس قيادة الجيش فى Massi‏ . - 


Mm NN 
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علم ميتلوس بما حدث فى روما وأن ماريوس أصبح قتصلا عا ۷و 
eo e 1 m‏ 
وقائدا للجيش فى نوميددٍ ففقد حماسه ولم يقم بأى نشاط ضد يوجورتا واحتفظ بما 
حققه من مكاسب وإنتصارات ثم توجه إلى روما فور وصول ماريوس إلى أفريقياء 
روجد شعبيته عند العامة زادت إلى درجة كبيرة لا تقل عنها فى مجلس الشيوخ , 

رخلال هذه الأحداث بدأت موريتانيا تحتل مكانها فى التاريخ الرومانی » وفی 
ily‏ حرب يوجورتا عام ۱۱۲ 3« .م كان يحكمها الملك بوخوس ونا«اء80الذى ذكر 
عنه سالوست أنه كان لا يعرف عن الرومان سوى إسمهم والذى كان الرومان أنفسهم 
يجهلون اسمه فى السلم أو OL al‏ . 

-- ماريوس أن يحقق شهرة عالية ES‏ التى كان عليها ميتلوس فعمد إلى 
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AS (0‏ 
)£( سلا نا من الذين ساعدوا ماريوس في هد حربه مد يوجورتا تولي القنصلية في رد e‏ 
الفضل في اسر يوجورتا Livy. Iv. Ixvi‏ » 


p" oll روما وافريقيا من نهايةالحرب البونية الثانية حنى عصرالامبراطور‎ i 
— 1 سس‎ 


ماريوس من دخول المدينة وتخریبها وسمح لجنوده بنهب ما فیها دون أن یفقد رید 
Maal,‏ 

وبعد eli‏ مدة قنصلية ماريوس ظل قائداً للجيوش الرومانية فى أفريقيا تحت 
لقب بروقنصل. أما يوجورتا فقد ظل شريداً حتى هذا الوقت ولكنه إستطاع أن یتحالف 
مع بوخوس » ومع تردد بوخوس وخوفه من الرومان الذين إقتربوا من حدود مملكته , 
أغراه يوجورتا بالهدايا ووعده بثلث مملكة نوميديا إذا تمكنا من طرد الرومان من 
أفريقياء وأغرت هذه الوعود الملك بوخوس وأمد يوجورتا بعدد كبير من الرجال؛ 
وتمكن الجيش النوميدى والمورى من القيام بحملة غير ناجحة على قوات ماريوس 
بغتة فأحدثت فيه الإرتباك ولكن مهارة الجنود الرومان وشجاعتهم مكنتهم من 
الصمود أمام القوات الأفريقية؛ وأحس بعدها ماريوس أنه لابد من التفریق بين 
بوخوس ويوجورتا فضلا عن ضرورة تكثيف الجهود ضد هذه الجيوش الجدیدة(۲) . 

دارت بعد ذلك معركة بين الجانبين أظهر فيها كل من ماريوس وسلا مهارة 
فائقة وبراءة فى التنظيم العسكرى وتمکنا فى النهاية من هزيمة يوجورتا ويوخوس 
هزيمة كبيرة» ومن المحتمل أن بوخوس قد رأى أن لا فائدة من إستمرار التحالف مع 
يوجورتا وأنه من الأفضل طلب الصلح وحسن الجوار من الرومان فأرسل إلى ماريوس 
اذى كان يقيم فى كيرتا وفدا من الموريين أبلغوه بإسم الملك بوخوس أن يرسل 
ودين عنه للتفاوض فى مصالح الماك والشعب الرومانی» وأرسل ماریوین على 
a‏ سلا gains uai‏ بوخوس » وإنتهى الأمر بأن طلب بوخو 
من مجلس الشيوخ الرومانى عقد معاهدة صداقة وكان له ما اراد(۳). 


99 j 
دد ان سيطر ماريوس على الموقف فى مملكة نوميديا و عجز يوجورتا عن‎ 


sit d din] 

إحرازأى تقدم ضد الرومان ‏ فدا : 2 : 
ن وشل فى كسب التحالف مع ملك المورى بوخوس بعد أن 

(9) 

Sallust. Bell. Jug. xci. ( 

Ibid. xcvii. (n 


Sallust. Bell. Jug. cii. 
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نوی الق ت تبعتسقوط قرطاجة 
> ج 1ے 


"dicas‏ وتعائفه مع الرومان» مال يوجورتا إلى السلم c‏ وطلب من بوخوس 
ریپ لقاء بینه وبين سلا حتى ينهيا الموقف سلما. واستجاب بوخوس إلى هذا المطلب 
رد مان Pte‏ وزه انه وعندما وصل یوجورتا تم iil‏ عليه ول إلى 
Oy‏ وبذلك إنتهت حرب يوجورتا » plih‏ ماريوس فى العام التالى ۱۰4 ق.م 
Ys‏ بالنصر على مملكة نو یدیا وکان يسير یوجورتا آمام موکب النصر() ۱ 
النتيجة المباشرة لحرب يوجورتا أن أصبحت نوميديا كلها تحت رحمة روما 
رهى ذات مساحة شاسعة ولا يمكن التحكم فيها إلا بیش ضخم وإنشاء مواقع حصينة 
على الحدود الغربية والجنوبية » ويلاحظ على ذلك أن روما لم تحاول أن تزيد من 
أملاكها فى أفريقياء وإكتفت بوضع عدداً من الرؤساء على نومیدیا « فكان الملك غودة 
Gauda‏ شقيق يوجورتا غير الشرعى على المنطقة التى كان يسيطر عليها آدهریال؛ 
a,‏ لمك كان قد إستجاب لاقتراحات ماريوس بأن يكون ملكا على نوميديا بدلا من 
بوجورتا أناء محاولة ماريوس إثارة الجنود والتجار والنوميديين من أسرة ماسينسا 
على میتلوس () «Jal Ui‏ الغربی فحصل عليه بوخوس جزاء مساعدته للرومان فى 
رس ان isa ira‏ زوا did tos‏ عل ما تداج من وا 


الاقتصادية من مملكة نوميديا نون اء إلى أن قامّت اجرب اهايا +ين ادات 
b = * 5 E‏ 1 
وقيصر فکان JU‏ أفريقيا وضع فا( 
سس سب Sallust. Bell. jug., exiji‏ 
7 7 + 
Ibid. cxiv ; Livy , Ix. Ixvii. (۱‏ 
Sallust. Bej), Jug. Ixy, (*)‏ 
Gsell.S.op cit vr P. 276 i‏ 
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الحرب الأهلية فى روما وأثرها على الأوضاع‎ 
فى شمال أفريقيا‎ 
شمال أفريقيا قبل نشوب الحرب الأهلية.‎ - 


- حملة قوريو على أفريقيا. 
- حملة قيصرعلى أفريقيا. 


ضما فى شمال أفرية وات 
يلي و رها على وضع فى شما ییا T‏ 


الفصل الثالت 
الحرب الأهلية فى روما وأثرها على الأوضاع فى شمال أفريقيا 
تأثرت منطقة شمال أفريقيا بأحداث الحرب الأهلية فى روما بحكم العلاقة بين 
المنطقتين وسوف ألقى الضوء على أوضاع شمال أفريقيا قبل نشوب الحرب الأهلية ul‏ 
روما لبیان أثر هذه الحرب على هذه البلاد. 


شمال أفريقيا قبل نشوب الحرب الأهلية:- 

بعد القضاء على يوجورتا أصبحت نوميديا تحت تحت رحمة روما ولما كان من 
المتعذر على روما السیطرة على مساحة شاسعة مثل مساحة نومیدیا الا بالاحتفاظ فيها 
بجیش ضخم وبانشاء مواقع حصينة على حدودها الجنوبية والغريية فان روما فضلت 
أن تقسم مملكة نومیدیا إلى عدد من الامارات؛ فمنحت الجزء الغربی لبوخوس مکافاة 
على خیانته لبنی جلدته یوجورتاء آما e jall‏ الشرقی من مملكة نومیدیا فوضع تحت 
حکم أمير أحمق هو غودة 00548 حفيد ماسینسا والوریث الشرعی للعرش() . 

ویلاحظ بشأن هذه التسوية عدة آمور منها: أن الرومان لم یحاولوا ضم أى 
أجزاء جديدة من مملكة نومیدیا إلى الولاية الرومانية آفریقیا» وریما یرجم ذلك الى 
أن روما اکتفت بالقضاء على یوجورتا وأطمأنت إلى حصولها على حاجتها من القمح 
والموارد الاقتصادية التی كانت تحصل علیهاء والتی توقفت بسبب حرب یوجورتا؛ 
الأمرالثانى أن روما قد قصدت بتقسیم المملكة من جدید بين النومیدیین من أحفاد 
ماسینساء أن JES‏ هذه المنطقة موزعة بين عدد من الرؤساء حتی تضعف من قوة 
هذه المملكة المجاورة لولاية أفريقيا الرومانية!')؛ هذا فضلا عن أن روما لم تكن 
تسمح لأى قوة تسيطر على الشمال الشرقى الأفريقى» وهذا ما يبرر وجود بوخوس 
كملك على جزء من أراضى نوميديا وكان الأحق بهذا هو الملك غودة؛ وريما خشيت 





Gsell. S. op. cit. VII. PP. 268, 276. (1) 
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— 
أن وجود أحد الملكين منفردا فى السلطة يمكنه من التمرد من جديد على روماء هذا 
فى الوقت الذى عرف عن غودة بن مستنبعل أنه كان ضعيفا عليلا فإقامته بجوار 

الولاية الرومانية لا يمثل أى خطر بالنسبة لرومال'!. 

حكم الماك غودة الجزء المحدد له من مملكة نوميدياء ومن المحتمل أن إبنه 
هميسال الثانى 11 xsHiempsal‏ شار كه حكم المملكة ويرجع ذلك إلى عدم تحديد 
المصادر للفترة التى انتهى فيها حكم غودةء ولكن المعروف أن فترة حكم همبسال الثانى 
تبدأ من عام ۱۰۵ ق.مء وقد تكون هذه المشاركة قد بدأت منذ اليوم الأول لحكم غودة 
نظرا لضعفه aia jay‏ ومن المحتمل أن همبسال الثانى كان يسيطر على مقاليد الحكم 
فى مملكة نوميديا منذ الفترة التى وضعت فيها روما التسوية عقب حرب یوجورتا؛ 
وأمتدت مملكة همبسال الثانى من غرب كيرتا حتى ساحل سرت الصغرى كما كانت 
زاما إحدى عواصم المملكة» وظل هذا الملك مخلصا وطائعا للسلطة الرومانية» وحافظ 
على هذه العلاقة الطيبة إلى أن عرف باسم الملك الحليف والصديق للشعب الرومانى7). 

ويمكن التعرف على تاريخ شمال أفريقيا فى هذه الفترة من خلال عدة أحداث 

قامت فى هذا الوقت فى روما أثناء الخلاف بين كل من سلا وخصومه السیاسیین؛ 

وبطبيعة الحال فقد أثرت هذه الأحداث على شمال أفريقيا ومبعث هذا الخلاف أنه عندما 

حصل سلا فى عام ۸۸ ق .م على قيادة الجيش الرومانى فى الشرق لمحاربة میثراداتیس 

5 ملك بونتس sPontus.‏ , اسیا الصغری الذى خرج على طاعة الرومان؛ 

اتخذ التربیون سولبيكيوس Fb Sulpicius‏ بإعفاء سلا من هذه المهمة وتكليف ماريوس 

بهاء وعندما علم سلا بهذا الإجراء عاد إلى روما وقرر محارية أنصار ماريوس 
وتشتیتهم» وأرغم مجلس الشيوخ على إصدار قرار بطرد ماريوس من روماء ولكن 


ماريوس كان قد هرب إلى أفريقيا آما سولیبکیوس فقد قتل على يد أحد اتباعه() . 
Sallust. Bell. Jug. Ixv.‏ 





(9) 
Mazard. J. op. cit. P.45. (Y) 
Ibid. P.45. (Y) 


Livy. Lx. Ixxvii; Appian. Bell. Civ. I. 77. (t) 


الحرب الأهلية فى روما وأثرها على الأوضاع فى Js‏ أفريقيا 





—— M 


ويرجح البعض أن ماريوس لم يتوجه إلى ولاية أفريقيا مباشرة ولكنه أقام فى 
إحدى الجزر المواجهة لساحل أفريقيا وربما كانت جزيرة ميننكس j C Meninx‏ 
يحصل انه ذهب إلى المرقع لدم dao gd‏ ویرجع dI‏ لی خوقه من اقبض 
عليه فلم يتوجه إلى أرض الولاية الأفريقية (') ولكنه عاد إلى إيطاليا بعد أن غادر سلا 
مدينة روما لمحاربة میثراداتی(۳) "m‏ ماريوس بقية حياته فى روما أثناء غياب 
سلا عن ايطاليا إلى أن توفى فى أوائل عام AT‏ ق ..!؛) . 

لم يقم سلا حتى هذا الوقت بمطاردة خصومه السياسيين ولكن عندما تمرد 
دوميتيوس حاكم ولاية أفريقيا واتحد مع حيرباص Hiarbas‏ (12:55) أحد أحفاد 
ماسينسا وكان قد تجرأ وخلع همبسال الثانى 11 ilaHiempsal‏ نوميدياء عندئذ بدأ 
خوف سلا من التكتل ضده فى أفريقيا مما قد يحرمه موارد القمح التى كانت تغذى 
مدينة روماء وعلى الفور أصدر الأوامر لبومبى Pompey‏ بالإضافة الى ما صدر 
إليه من أوامر مجلس الشيوخ بترك صقلية والعبور إلى أفريقيا لمحاربة دومتيوس 
وحليفة حيرباص وما إنضم إليهم من قوات ماريوس منذ عام ۸۷ e‏ 

ترك بومبى جزيرة صقلية بعد أن أقام صهره المسمى مميوس كدان" حاكما 
على الجزيرة وبعد أن نظم شئونها توجه إلى أفريقيا ووصل إلى أوتيكا عاصمة الولاية 
الرومانية فى عام ۸۱ ق.م» وكان يرافقه حوالى ست فرق Legiones"‏ "كاملة» ودارت 
العو is‏ بين بومبى ودومتيوس» وتمكن بومبى من قتل دومتيوس وأسر جنوده» آما 
حيرباص فقد تخلى عن محالفته لدومتيوس» وحاول الهرب فى مملكة موريتانيا ولكن 
بومبى ظل يطارده حتى تمكن من القبض عليه وسلمه لهمبسال الثانى ليتولى 


)١(‏ جزيرة 2 ميننكس Menin‏ فى مواجهة Jalu‏ سرت الصغري وهی جزيرة مزدهرة بها عدد من المدن 
الصغيرة . راجع موقعها علي الخريطة رقم (Y)‏ بالملحق. .17 Strabo. xvii. iii.‏ 

Gsell. S. op. cit. vii. P.277. (Y) 
(۳) 

)£( ابراهیم نصحىء مرجع سابق» ص ۳۱۸ ۰ 
(5) تولي بومبی القنصلية أول مرة عام ۷۰ ق.م. 


Plutarch. Pompey. ix. 
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معاکمته(۱)» وبهذا قضى بومبی على تمرد حاکم ولاية أفريقيا وأعاد مملكة نومیده 
لهمبسال الثانی مرة (Dat‏ وقضی بومبی عدة أيام فى اصطیاد الفيلة والأسود» ثم عاد 
إلى أوتيكا عاصمة الولاية الرومانية تمهيدا لعودته إلى إيطالياا" . 

وبعد حملة بومبى حكم همبسال الثانى ما يقرب من عشرين سنة أخرى على 
الأقل» وريما كانت سنة إنتهاء حكم همبسال الثانی عام ۷۰ ق:ع(*/. 

وبعد موت همبسال الثانى إنتقل الحكم الى الملك يوبا såll Juba‏ عرف باسم يوبا 
الأول والذى كان يعاصر قيصر أثناء حملته الأفريقية تمييزا له عن إينه يوبا الثانى Juba T‏ 
الذى عاضر أغسطس Augustus‏ تمكن يوبا الأول من تنظيم مملكة نو يديا وقضى على 
المطالبين بالعرش من alia‏ ماسينسا وكان على رأسهم شخص يدعى ماسينثا Masintha‏ 
الذى جدد الصراع على حكم المملكة بعد إنتهاء تمرد حيرياص السابق الذکر(") وإستطاع 
يوبا أن يسترد الجزء الغربی من نومیدیا الذی كان يسيطر عليه بوخوس Sa‏ انتهاء حرب 
يوجورتا فضلا عن المنطقة التى كان یحکمها والده همبسال الثانى وبذلك آمتدت دولة يوبا 
الأول من شرق وجنوب الولاية الرومانية أفريقيا الى حدود مملكة موريتانيا وهذه المنطقة 
عرفت فيما بعد eb‏ ولاية أفريقيا الجديد claulProvincia Africa Nova‏ من عام edt‏ 
بعد إنتصار قيصر فى أفريقيا تمييزا لها عن ولاية أفريقيا الرومانية التى أنشلت فى عام 
eua‏ وعرفت باسم ولاية أفريقيا القديمة LaS, «Provincia Africa vetus‏ تذكر 
المصادر فان يوبا الأول كانت له آکثر من عاصمة مثل Zama UD‏ وكيرتا la ;Cirta‏ يدل 
على أن دولته كانت واسعة جداء وهذا الاتساع ريما يكون أحد الأسباب فى متاعب قيصر 


أثناء حملته الأفريقية(') . 

| Plutarch. Pompey. xi. (۱) 
Cicer. Leg. Agra. I. iii. 11. (Y) 
Plutarch. Pompey. xi (v) 
Mazard. J. op. cit. P. 45. (£) 
Ibid. P. 49. (°) 


0) 


العرب الاھاب فیروماواڈرھا على الأوضاع فى شمالآفریقیا ML‏ — 


وبالإضافة إلى مملكة نوميديا الواسعة التى كانت تحت سيطرة:يويا الأول 
خلال الحرب الأهلية بين بومبى وقيصر. كانت هناك مملكة صغيرة محصورة بين 
مملكة نوميديا وموريتانياء هذه المملكة كانت تحت سيطرة ماستينسا Mastenissa‏ 
(44-41)ق.م وهذا الملك كان من أنصار بومبى cla‏ مع نبا ضد قيصر ولكنه 
اختفى تماما من المنطقة بعد فترة قليلة من الحملة الافريقية» ريما يكون قتل فى 
أحدى المعارك» وهذا الملك يطلق عليه تجاوزا au)‏ ماسينسا الثانى Masinissa II‏ 
ولكن مصادر العملة تؤكد أن اسمه ماستينسا حيث أن أسمه على العملات التى 
صدرت فى هذه الفترة كانت تحمل إسم 5 سبینما ماسنيسا كتبت Y,Msnsn‏ 
جدال حول أنه والد الملك أرابيون Arb‏ الذی هرب إلى أسبانيا ليواصل الصراع 
إلى جانب أنصار يومبى ضد قيصر(') . 
آما عن وضع مملكة موريتانيا خلال الفترة التی سبقت سبقت الحرب الأهلية فكانت 
تحت سيطرة الملك بوخوس o2-SllBocchus‏ من (۱۱۸ ق.م — ۸۱ ق.م) وذكرته 
المصادر أنه الحليف والصديق للشعب الرومانى بسبب خيانته ليوجورتاء وكما تبين 
الأحداث أن العلاقة بين موريتانيا وروما كانت طيبة خلال هذه الفترة ذلك أن أحد 
مستشارى بوخوس ويسمى ماجدولوسة «e UMagudulia‏ السلطة ثم أضطر إلى 
الهروب إلى روماء ولكن لفيوس دروسس ies Livius Drsus‏ العامة لعام ٩۱‏ ق.م 
قبض عليه وسلمه لبوخوس(") 
بعد وفاة بوخوس الكبير فى عام ۸۱ ق.م إنقسمت مملكة موريتانيا: تولى 
القسم الشرقى lia‏ إبنه بوجود 90800واستمر فى حكم هذه المنطقة إلى أن خلفه إبنه 
بوخوس الشاب الذى حكم موريتانيا الشرقية من عام 4٩‏ ق.م إلى عام ۳۳ ق.م؛ أما 
القسم الغربى من مملكة موريتانيا بعد بوخوس الكبير فقد خضعت إلى عدد من الملوك 
منهم أفتاس 5 مم راسکالیس 115هء45ومدة حكم كل ملك من هذين الملكين غير 





Mazard. J. op. cit. P.55. (۱) 
Livy. lv. Ixx; Gsell. S. op. cit. VII. P.269, (Y) 


ايا ف O‏ 


E aii FUR BR URNA APA 


Uil 


معروفة على وجه التحديد ولكن المعروف أنه بعد حكم اسكاليس تولى did‏ بوجور 
مملكة موريتانيا الغربية فى الفترة من عام 45 ق.م حتى عام ۳۱ D‏ 
وفى فترة الحكومة الثلاثية الأولى T)‏ ق.م) اقتسم قيصر 5 وبومبى 
Pompey‏ وكراسوس Crassus‏ لايات فيما بينهم فكانت "T‏ يقيا من نصیب بومبی 
ولم نشب النزاع بين بومبى وقيصر وتحدد مصير بومبى بهزيمته فى T3‏ 
فرسالوس Pharsalus‏ )عبر قيصر البحر المتوسط وأقدم على غزو أفريقيا. وفى الفترة 
السابقة على الحرب الأهلية بين بومبى وقيصر cisa‏ صراعات داخلية فى مك 
موريتانيا بين كل من بوخوس وبوجود تدخل فيها ستیوس la 'Sitius.‏ المغامر 
الايطالى الذى إستطاع أن يجمع عددا كبيرا من الجنود المرتزقة من إيطاليا وأسباني 
وموريتانيا أثناء سنوات طويلة من 47-74 ق .م. ثم إنضم إلى أحد ملكى موريتانيا 
حسب المكاسب التى يمكن أن تعود عليه هو ,)٩(‏ 


PETER GINCT 


Mazard. J. op. cit. P.60. (*)‏ 
)1( معركة فرسالوس : Pharsalus‏ نشبت بين يومبي ode oen‏ من عام 48 ق .م وفرسالوس أحدي 
انام تفي au a‏ جد يب هم 
(T)‏ كان ستيوس )ای Mea!‏ المغامرين فر من lis‏ بعد مؤامرة كاتلينا في مطلع عام 14 ق .ې وكان مدينا 
م اي ای 
CUT‏ ها ی فا لحم ايو ی 
سبو حي ی چ ی ی 
Caesar. Bell. Africa. 25.‏ , 


t 
Gsell. S. op. cit. VII. P. 275. ul 


ملوك نوميديا 





؟- (۲۰۷) i‏ أوسكاليس 


Vit d (P VeYT) 


s (i iere)‏ لاكوماسيس ماسينسا 








ماسیقا 
دنت تمدان 
d‏ ی à‏ جار میساجنیس مستتبعل غولوسا مقیبسا 
edó ۱۱۸-۸ ed ۱۰-۱4۸ 3 ۱۰-۸‏ 
Gyan‏ غوده همبسال آدهریال 
eó ۱۱۲-۸ qe >ú uh‏ ۱۱۲-۸ ق.م 
أوكسنتا همبسال الثانى حيرياص 
1-1 قم ۸۱-۸ 3 
يوبا الاول ماستينسا 
eó £"1-"*‏ 6۸-۱ قم 
يوبا الثانى ارابيون 
بطليموس 
£*-YY‏ 


e 
أما عن السنوات التى كتبت أمام الملوك فهى سنوات حكم الملوك النومیدیین»‎ Mazard. J. 





وردت هذه القائمة فى aal‏ مصادر العملة op. cit. p.28‏ 
أو سنوات الصراع التی خاضوها فيما بيهم أوضد روما. 


روما وافريقيا من نهاية الحرب البونية الثانية حنى عصرالامبراطورأغسطس — — 





۱: 


حملة قوریو على آفریقیا:- 
قامت الحرب الأهلية بين بومبی وقیصر فى بداية عام 4٩‏ ق.م وفی السنة 
السابقة على الحرب كانت ولاية آفریقیا تحت قيادة البروبرایتور أتيوس فاروس Attius‏ 
۵ المناصر لبویمی» والذی کلفه مجلس الشیوخ الرومانی باعتراض طریق قیصر 
فى عبوره لنهر الرییکون Rubicon‏ عندما aje‏ على دخول ایطالیا رغم اعتراض 
مجلس الشیوخ على دخوله بکامل جیشه» وعندما Jii‏ فاروس فى منع قیصر من 
دخول إيطاليا عاد مرة أخرى الى ولاية آفریقیا(") . 
ومنذ بداية الحرب الأهلية كان أنصار بومبی یضعون الاستعدادات الكافية 
لحماية آفریقیا ضد أى هجوم من قيصرء وبالفعل كان تحت sab‏ فاروس ثلاث فرق 
Legiones‏ ولاية أفريقياء فضلا عن فرقة «10ععکانت موجودة فى أفريقيا منذ 
فترة ومكلفة بالمحافظة على أمن الولاية cal S,‏ إحدى فرق فاروس تحت قيادة 
کونسیدیوس Considius‏ الموالی لبومبی وحاکم ولاية أفريقيا السابق» وکان مقر 
هذه الفرقة مدينة هادرومیتوم (سوس) Ul‏ الفرقتان الثانیتان كانتا فى مدينة أوتيكا 
عاصمة الولاية» ووضعت کل المدن الساحلية فى حالة تهب ضد أى هجوم(؛) . 
وفی هذا اوقت كان عدد کبیر من النبلاء من أنصار بومبی قد هاجر إلى 
أفريقياء أما فاروس فقد أتم تحالفه مع الملك يوبا (الأول) ملك نوميدياء ویرجم السبب 
فى عداء يوبا لقيصر لأمرين: الأول عندما كان يوبا شابا ويشارك والده همبسال 
القانى السلطة فى مملكة نومیدیا أرسله والده إلى روما لكى يطلب تسليم أحد 
النوميديين المطالبين بالعرش وهو ماسينثا 8 ,على الرغم من حصول يوبا 
على تصريح من مجلس الشيوخ باستلام ماسينثا إلا أن قيصر قد عارض هذا الرأى 
)١(‏ هر الرييكرن هو الحد الفاصل بين ايطاليا وبلاد غالة وهذا النهر كان لا يعبره الجيش الا بإذن مجلس الشيوخ ولكن 
قيصر تجرا فى عبوره للزحف على روما رغم معارضته فى ذلك. 
Livy. lv. cx. (Y)‏ 


Caesar, Bell. Afri. 1. (۳) 
Appian. Bell. Civ. ii. 44. (£) 


_ الحرب الأهلية فى روما وآثرها على الأوضاع فى شما ل أفريقيا ۷اس 





ومنع يوبا من حصوله على هذا المتمرد(')؛ الأمر الثانى أن قوریو كان قد تقدم 
باقتراح فى عام *© ق.م عندما كان نقيبا للعامة بضم مملكة نوميديا إلى الولاية 
الرومانية ولم تعرف الأسباب التى دعت إلى طرح ذلك الاقتراح ولماذا لم ينفذ؟! 
ولكن هذا الاقتراح كان أحد الأسباب فى عداوة يوبا لقیصر(۲). فضلا عن إعتداءاته 
على منطقة لبكس الکبری حليفة وصديقة روما منذ عام ١١١‏ ق.م. وربما يكون 
سبب أطماعه فى هذه المنطقة أنها خارج أراضى ولاية أفريقياء ولكن مجلس الشيوخ 
أجبره على رد ما حصل عليه من غزواته() . 

وعندما سيطر قیصر على إيطاليا قرر سحق كل فرق أنصار بومبى فى أسبانيا 
قبل أن يطارد بومبى فى الشرق وكان عليه ألا يترك أنصار بومبى حتى يتكتلوا 
ويعرضوا مدينة روما للجوع» ولذلك قام بنفسه على رأس حملة إلى أسبانيا حيث 
كانت بعض قوات بومبى تحت قيادة أفرائيوين Afranius‏ وبتريوس Petreius‏ وكان 
تحت قيادتهما خمس فرق (E)‏ كما أرسل حملات مماثلة إلى باقى الولايات وخاصة 
التى كانت تغذى روما بمواردها من القمح ومنها ولاية أفريقياء وعلى الفوز أصدر 
تعليماته إلى مساعده جايوس قوريو Curio‏ 5دا2بشن الحرب والقيام بحملة على 
أنصار بومبى فى Cui al‏ 

ele وإحتلها دون‎ ilia قوريو تعليمات قيصر وتوجه بسرعة إلى جزيرة‎ Sí 
بعد أن تخلى عنها کاتو(1) الأصغر الذى كان فى سيراكوز بناء على أوامر مجلس‎ 





Mazard. J. op. cit. P. 49. (*) 
Dio Cassius. Xli. 41. 3. (Y) 
Mazard. J. op. cit. 49. (T) 
Cary. M. op. cit. P.401. (1) 
Dio Cassius. XL. 60. 2. (e) 


)3( هوكاتوالأصغر(10 قم - 4٩‏ ق.م) وعرف بكاتر الارتیکی uticensis‏ 02]0)انضم إلى بومبي أثناء الحرب 
الأهلية؛ وانتقل إلى أفريقيا بعد هزيمة بومبى قى فرسالوس» وكانت مدينة أوتيكا تحت سيطرته el‏ هذه الحرب. 
وبعد انتصار قيصر آثر الانتحار على أن بقع في يد آعدانه. راجع شكل رقم (24.:.)14 Caesar, Bell. Afri‏ 

Appian, Bell, civ.ii. 98. 


M qii Mia ی‎ MPN BAR DAR UM. 





۱٩ — 


الشيوخ» ولكنه ما أن علم بقدوم قوات قيصر بقيادة قوریو غادر المدينة متجها صوب 
الشرق ليلحق ببومبى. . وعد ذلك تقدم قوريو بأقصى سرعة ناحية أفريقيا على ری 
jenes i AI APA Pd" sd‏ من 
عشرة آلاف جندى وكان مزودا بسفن الحرب وناقلات الجنود وإستمر العبور من 
صقلية إلى شواطئ أفريقيا يومين وثلاث ليال» وفى هذا الوقت perm‏ 
بإحتلال شبه جزيرة رأس بون حتى يمنعوا قوريو من الإبرار عليهاء ولذلك فقد أضطر 
إلى النزول فى مكان ose aca‏ 4ه بین رأسين مرتفعين فى خليج 
شمال شرق شبه جزيرة ob:‏ بون» ثم إتجه بعد ذلك إلى معسكر کورنیلیا Comelia‏ 
الذى أنشأه سقبیو الأفريقى أثناء الحرب البونية الثانية فى شرق مدينة آوتیک(۱), 


فى هذا الوقت إنضم جميع أنصار بومبى إلى جانب فاروس فى مدينة 2 أوتيكا 
فى الوقت الذى قام قوريو بتنظيم قواته وإمتد معسكره إلى جنوب شرق المدينة ودارت 
معركة بين الجانبين تمكن قوريو فيها من هزيمة فاروس وحاول ضرب الحصار على 
أوتيكا ولکنه لم يتمكن من ذلك لعدة أسباب منها: : وجود أنصار بومبى فى هذه المدينة 
لفترة طويلة مما أمكنهم تحصين المدينة تحصينا قوياء وعلى الرغم من أن سكان 
المدينة كانوا أنصارا لقيصر الا أنهم لم يتمكنوا من فتح المدينة أمام قرات قوري 
السبب الآخر أن الملك يوبا ملك نوميديا كان قد تقدم مع قوات كبيرة من المشاة 
والفرسان لمساعدة 7 فاروس فى أوتيكاء ولذلك فضل قوريو ألا يضع جيشه الصغير بين 
جيشين كبيرين وأنسحب إلى معسكر كورنيليا وأحس بضعف قواته فطلب الإمدادات 
من صقلية(") . 

ل قوریومرابطا فى مسکر كورنيليا إستعدادا للقيام بعمل شجاع يعزز بعض 
الإنتصار الذى حققه على فاروس وكان هذا قد جمع قوات كبيرة فى أوتيكاء ولكن ظهور 
سابورا xilsSaburra‏ قوات الملك النوميدى يوبا كان بالنسبة لأنصار بومبی قوة جديدة 


mE EN" 


appian. Bell. civ. ii. 44.; Gsell. S. op. cit. viii. ۰ ۱) 
Dio. Cassius. xli. 42.1. 0 





_- العرب الأهلية فى روداوذرهاعلی االأوضاع فى شمال لفقا ا 


أعطتهم قوة الدفع لمواصلة القتال أمام قوريوء وكانت بالنسبة لقوريو حشدا جديدا أضعف 
أى عمل دفاعی حاول القيام به» وفعلا تحققت نظرة الجانبين لأهمية اشتراك قوات يوبا 
عندما دارت المعركة بين أنصار بومبى بقيادة فاروس وأنصار قيصر بقيادة قوريوه حيث 
تقدم يوبا وسابورا من جانب» وفاروس من جانب» وأطبقوا على جيش قوريوء وفى البداية 
تمكن قوریو من قتل بعض الجنود النوميديين» ولكن سابورا أستطاع أن يستدرج قوريو 
إلى ساحل نهر مجردة وتمكن من محاصرة قوات قوریو من كل جانب وفى هذه 
المعركة قتل قوريو نفسه والعديد من قواته» وقطعت رأس نائب قيصر وأرسلت إلى يوبا 
عدو الشعب الرومانى واعترف بجاريه بوخوس وبوجود(') . 

بعد مقتل قوري و أدرك قيصر أن روما سوف تحرم من قمح ولاية أفريقيا 
وكان آمامه xal‏ أمرين: أما أن ali‏ الصراع مع بومبى فى الشرق؛ أو يستولى 
على ولاية أفريقيا بنفسه ولكنه رأى أن القضاء على خطر بومبى وأنصاره فى 
الشرق واستعادة كل ولايات الشرق إلى قبضته أهم من ذهابه إلى ولاية أفريقياء كما 
كان ینوی تخليص الولاية من أنصار بومبى فى وقت لاحق(")ء ولذلك بعد أن 
قضى على فرق بومبى فى أسبانيا لم ينس أن يتابع مطاردة أنصار بومبى فى 
أفريقيا وكلف التربيون (نقیب العامة) كاسيوس لينجنيوس Cassius longinius‏ حاكم 
ولاية أسبانيا البعيدة بالعبور الى أفريقيا لمحارية الملك يوبا ملك نوميديا وأنصار 
بومبى فى ولاية أفريقيا وترك له أربع فرق وآلاف من الفرسان» وقام لينجنيوس 
بعمل الاستعدادات اللازمة وكوّن أسطولا من مائة سفيئة من ناقلات الجنود وكثيرا 
من المؤن وعبر موريتانيا ثم نوميديا ولكنه ما أن وصل إلى ولاية أفريقيا حتى 
تعرض للهزيمة فعاد إلى آسبانیا(. 


apian. Bell. Civ. ii. 45.; Dio Cassius xli. 42. 7. (۱) 
Suetonius, Deified Julius. xxxv. ۰ (*) 
Gsell. S. op. cit. viii. P.26. (۳ 


روما وافريقيا من نهاية الحرب البونية الثانية حتى عصرالامبراطور d "m‏ 





۱۱۰ 


ومن المحتمل أن کاسیوس لینجنیوس كان قد تمكن من الحصول على بعض 
المساعدات من ملوك موريتانيا ولكنه على ما يرجح أنه لم يتمكن من إجتياز مرم. 
نوميديا حتى يصل إلى ولاية أفريقيا عن طريق البر» ومن ثم إستخدام؛ البحر Ji‏ 
جنوده إلى افريقيا وكان مرور قوات قيصر على موانئ يوبا يعرضها للخطر مما سبب 
فشل غزو ولاية أفريقيا عن طريق أسبانياء وبعد هذه الحملة الفاشلة التی أعقبت مقتل 
قوريو فى أفريقيا ظلت الولاية الرومانية أفريقيا بيد أنصار بومبى فترة طويلة حتى 
إنتهى قيصر من هزيمة بومبى وتنظيم ولايات الشرق» وبعد ذلك قاد حملته الأفريقية. 
حملة قيصر على آفریقیا:- 
بعد معركة فرسالوس هرب بومبى إلى الشرق إلى سواحل آسيا الصغرى وكان 
برفقته زوجته كورنيليا 4x) LiCornelia‏ سكستيوس بومبيوس i Sextus Pompeius‏ 
هرب إلى جزيرة قبرص(۰ وحتى هذا الوقت لم يحدد بومبى إلى أين سیذهب 
للبحث عن ussul‏ ولم يكن فى قدرته الحصول على قوات جديدة لمواصلة الصراع 
مع قيصرء آشار عليه البعض أن يذهب إلى أفريقيا حيث يوجد العديد من أنصاره 
الذين كانوا يستقرون فيها منذ فترة سابقة على الحرب الأهلية فضلا عن مساعدة يوبا 
الأول ملك نوميديا الذى وسع هوة الخلاف بينه وبين قيصر بقتله قوريوء ولكن بومبى 
قرر الهروب إلى مصر . 
كانت مصر تعانى فى هذه الفترة أزمة داخلية نتجت عن الخلافات بين أبناء 
بطليموس الثانی عشر الشهير بالزمار الذى توفى فى عام ۵۱ qe‏ وترك وصية أن 
يخلفه على عرش مصر أكبر أبنائه بطليموس الثالث عشر وأخته كليوباترة السابعة؛ 
وعهد إلى الرومان بالإشراف على تنفيذ الوصية؛ لكن أعوان الملك حرضوه على عدم 
T‏ فى حكم مصر وإضطروها إلى الفزار بعيدا عن مملكتها؛ وحدث فی هذا 
10 وسلت سفن بومبی قان قزر ana ul odd‏ راتس برمبی discs‏ 
)۱ 
0( 


Livy. lv. cxii. 
Plutarch. Pompey. Ixxvi. 
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ملك مصر فوضع رجال الحاشية وأعوان الملك فى حرج شدید لأنهم إذا إستضافوا 
بومبی تعرضوا لإنتقام قيصر وإذا رفضوا الضيافة أغضبوا بومبی» وأستقر الرأى على 


خداع بومبى وقتله مرضاة لقيصرء وقد تمت المؤامرة بالفعل(۱) , 


آما باقى أعوان بومبى وعلى رأسهم کاتو وبوبليوس سقبیو Publius Scipio‏ صهر 
بومبى فقد فروا بعد موقعة فرسالوس إلى أفريقيا!')وتجمع لديهم جيش كبير من قرات 
بومبی تحت قيادة لابینوس ("Labienus‏ وأفرانیو: س (Lucius Afrianius‏ وخلال وجود 
کاتو فى ولاية أفريقيا عرف کل شئ عنها عن مصادر ola‏ والمرتفعات وظروف المناخ 
على ساحل أفريقيا وتعرف أيضا علی سواحل سرت وظل بعض الوقت فى مدينة لبك 
الكبرى حتی إنتقل إلى أوتيكالة) » ومن خلال تعامله مع سكان مدينة أوتيكا علم أن 
سكانها يميلون إلى قيصر أكثر من ميلهم إلى بومبى وریما يرجع ذلك إلى قوة الحكام 


الرومان على عهد برمبی» ومع هذا فقد رفض كاتو فكرة يوبا ملك نوميديا تدمير هذه 
المدينة(") . 


كان بوبليوس سقبیو القائد العام لقوات بومبی» ويذكر أن أتيوس فاروس Sla‏ 
ولاية أفريقيا لم تكن لديه الرغبة فى أن يكون تحت قيادة سقبيوا') كما كان بتریوس 
aal) Petreius‏ الضباط الممتازين يخدم تحت قيادته فضلا عن لابينوس الذى انشق 
على قيصر منذ عام 45 ق.م وهو aal‏ نقباء العامة فى عام ۱۳ ق.م أكتسب خبرة 
طويلة فى محاربة الغال وأكدت الحرب الأفريقية مهارته كقائد للفرسان!؛) . 


)۱( ابراهیم نصحی» مرجع سابق» ص ص ۱۳۷ .1" ` 
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وكانت مدينة أوتيكا مركز قيادة الحرب ضد هجوم أنصار قيصر وكان بها ثمان 
فرق ومجموعة كبيرة من الفرسان تحت قيادة سقبیو آما كونسيديوس فكان يقود فرقتین 
من القوات فى هادروميتوم وفى ثابسوس )Thapsus‏ حاليا (Dimas‏ وباقى القوات متفرقة 
فى العديد من المدن فى يوزيتا 2112لآوروسبينا Lal S Ruspina‏ ۴60 وأمام توقع 
کاتو بان قيصر حتما سيأتى إلى أفريقيا لمواصلة الصراع معهم فقام بإعادة بناء الأسوار 
فى مدينة أوتيكا وحفر الخنادق وأقام الأبراج وأنشأ مخازن الأسلحة(١)‏ . 
وقبل وصول قيصر كان أسطول أنصار بومبى فى حالة Ao‏ ولكنهم تمكنوا من 
إصلاح سفن الأسطول القديمة وبلغ عدد سفن أسطول أنصار بومبى فى هذا الوقت ما يقرب 
من ستين سفينة حربية كان فاروس يقود جزءا منها وكان قد تمكن من تجنيد عددا كبيرا 
من الأفريقيين والجیتولیین كمجدفين للسفن بالإضافة إلى اشتراكهم کمحاریین(). 
تحملت ولاية أفريقيا الكثير من النفقات فى الفترة التى سبقت وصول قيصر 
مباشرة» وخاصة أن أنصار بومبى تمكنوا من تجنيد أعدادا كبيرة من الرومان 
والأفريقيين على حد سواء c‏ ويذكر فى هذا الشأن أن فاروس وكونسيديوس كانوا 
يقودون ما يقرب من ١7‏ ألف جندى أما كاتوفكان تحت يده ما يقرب من عشرة 
آلاف جندى معظمهم من الرومان والجيتوليين7؟). 
أما الملك النومیدی يوبا الأول فقد قدم عددا كبيرا من الفرسان alll Equites‏ 
المسلحة تسلیحا خفيفا 473210136 ومعظمهم من المرتزقة والنوميديين» وبلغ aac‏ هذه 
القوات ما يقرب من ۳۵-۳۰ ألف مقاتل وكانوا مرتبين على النمط الرومانى فضلا 
عن عدد غير قليل من الفيلة وإجتمعت كل هذه القوات إلى جانب القوات الرومانية 





على أرض ولاية أفريقيا') . 

Caesar Bell. Afri. 82. (9) 
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سس 
هکذا كان معسكر آنصار بومبی فى أفريقيا قبل وأثناء حملة قيصر الا فريقية 
والذین کانوا یسیطرون سيطرة کاملة على ولاية أفريقياء فضلا عن مساعدة الملك 
النوميدى يوبا الأول والذی كان یسیطر على کل مملكة نومیدیاء أما ana‏ قیصر فى 
أفريقيا فکان یتمثل فى القوات التی خصصها ملوك موریتانیا بوخوس وبوجود 
لمساعدة قیصر والتی كان لها دور فعال فى إنتصار قیصر على أنصار بومبی(۱)؛ 
وترجع الأسباب التی أدت إلى إنضمام ملوك موریتانیا لقیصر إلى العداوة التی كانت 
قائمة بين يوبا الأول والموریین والتی نشأت فى أعقاب التسوية التی قام بها ماريوس 
فى نهاية حرب يوجورتاء أعطت هذه التسوية لبوخرس جزءا من مملكة نومیدیا؛ 
وتمکن يوبا من |سترداده Ul‏ كان يوبا قد إنضم إلى أنصار بومبی فکان مرا طبیعیا 
أن ینضم بوخوس إلى قیصر() هذا من جانب» ومن جانب آخر فان قيصر كان قد 
أعترف بملوك موریتانیا أعداء يوبا بعد هزيمة قوریو مباشره(۳). 
وبالإضافة إلى ملوك موریتانیا jli‏ قیصر بمساعدة المغامر الایطالی ستیوس 
الذی كان موجودا فى موریتانیا منذ عشرون cale‏ وظهرت أهمية ستیوس عندما قام 
بغزو مدن يوبا مما شغل الملك النومیدی بعض الوقت فى الدفاع عن مملكته وأعطی 
ذلك الفرصة لقیصر فى التغلب على أنصار بومبی(" . 
آما قوات قیصر نفسه فلم تكن تتجاوز عند وصوله إلى مدينة لیلیبایوم Li-‏ 
A8 8) lybaeum‏ واحدة من المجندین وما يقرب من ستمائة من الفرسان Equites‏ 
ولکنها ما لبت أن زادت بعد عدة أيام إلى أربع فرق من المجندین وفرقة خامسة من 
الجنود المسرحین Veterani‏ وأنضم اليه ما يقرب من مائتین من الفسان وست فرق 





Caesar. Bell. Afri. 25. . (y) 
Ibid. 28,32. (9) 
Dio Cassius. xli. 42. 1. (") 
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(5)تقع مدينة „iLilybaeum‏ غرب جزيرة صقلية آبحر منها قيصر لضرب قوات بومبى عام fV‏ ق.م وكانت 
معظم الحملات الرومانية علي أفريقيا تخرج من هذه المدينة.6 Diodorus. xxxii.‏ 
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WM ——‏ 
أخرى؛ وكانت كل فرقة بمجرد الوصول تعتلى ظهر السفن الحربية فى حين أن 
الفرسان كانوا يعتلون ظهر الناقلات» وقبل أن تكتمل قوات قیصر جازف بالإبحار إلى 
أفريقيا وبفضل الرياح المواتية وصل إلى أفريقيا بعد خروجه من ليليبايوم!') بلا 
أيام» وبوصول قيصر إلى مدينة هادروميتوم وجدها محصنة تحصينا قويا ولم يتمكن 
من الاستيلاء عليها وخاصة ومجموعة كبيرة من قواته كانت قد فرقتها الرياح وضلت 
الظريق فانتظر بعض الوقت حتى وصول بقية سفنه على أن يتجه إلى مدينة 

Mgal 
وقبل الحديث عن أحداث الحرب التى خاضها قيصر فى أفريقيا تجدر الإشارة‎ 
إلى المدن التى رحبت بقيصر عند وصوله لأفريقياء إما تضامنا معه أورهبة منه‎ 
وإنضمام هذه المدن سهل مهمة قيصر بدرجة كبيرة جدا أمام تكتل أنصار بومبى‎ 
رحبت بقيصر عندما وصل‎ 3SLepcis Minor ضده » ويذكر أن مدينة لبكس الصغرى‎ 
ومن‎ PJA إليها ووعده أهلها بنصرته فبادر إلى وضع سفنه أمام المدينة لحراسة‎ 
المدن التى أعلنت إنضمامها لقيصر مدينة أشولا 4600112 ذكرها مصدر الحرب‎ 
الأفرد يقية على أنها أكولا اار۸ وهذه المدينة قدمت كميات كبيرة من القمح لذلك‎ 
(ÜRuspina امر قيصر بوضع حامية فى هذه المدينة؛ التى تقع جنوب روسبينا‎ 

بحوالى ٠١‏ كم وريما يرجع السبب فى (نضمام سكان أشولا إلى قیصر لخوفهم على 
مصالحهم التجارية التى تدهورت فی» الفترة التى سيطر فيها أنصار بومبى على هذه 
Rd‏ ولقد ساعد إنضمام هذه المدينة إلى قیصر على نقل dao‏ العسكزية نحو 
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)£( تقع مديئة روسبينا à ۲ i ۰ 0 " )Ruspina‏ 
لمنستیر) إلى الشمال من مدينة لبكس الصغرى» على الساحل الى جنوب خليج 

(0) الحمامات. راجع | الخريطة رقم‎ 
Caesar. Bell. Afri. 33.; Picard. G. "Acholla". op . Cit. P. 559. (e) 
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وثمة مديدة أفريقية اخرى رحبت بقيصر دون قال هى مدينة ثيسدروس 
C Thysdrus‏ وقد خرجت منها الوفود لتخبره بوجود ما يقرب من ثلاثة آلاف طن من 
الحبوب قام بجمعها التجار الإيطاليون والفلاحون فطلب منهم إرضالها على وجه 
السرعة وعبّر لهم عن شكره وأمرهم بالعودة الى مدينتهم» والظاهر أن المنطقة كلها 
كانت قد تعرضت لقحط من الحبوب فيلاحظ أن ستيوس كان يبحث عن الحبوب 
ليرسلها لقيصر كما كان يوبا يبحث أيضا عن نفس الشئ لإنقاذ بلاده") . 

وإذا كانت المدن السابقة قد رحبت بقيصر فإن مدينة أخرى قد إستنجدت به وتلك 
المدينة هی مدينة ثابينا Thabena‏ ومكان هذه المدينة غير معروف بالتحديد» وهی على 
وجه التقريب فى أقصى الشرق من ولاية أفريقيا وتقترب من الحد الرومانى فوساريجا 
وورد ذكر لأسم من أسماء أحدى المدن فى هذه المنطقة يقترب من أسم المدينة السابقة؛ 
هی مدينة ثينا 17673 وكما يذكر أسترابون Uil‏ تواجه جزيرة كيركينا Cercinna‏ شمال 
خليج قابس على وجه التقریب(۳)» وكان سكان تلك المدينة قد تعرضوا للتعذيب من 
حامية الملك النوميدى يوبا ولذلك خرجت الوفود من المدينة يطلبون الدخول فى طاعة 
قيصر على شرط أن يرسل اليهم حامية؛ وعلى الفور آرسل قيصر ثلاث كتائب Cohorts‏ 
وعددا من رماة السهام كقوات دفاعية عن هذه المدينة (*۲. 

ولم یقتصر إنضمام المدن لقيصر على مدن الولاية الرومانية فى أفريقيا ولكن 
هذا الإنضمام أمتد إلى مملكة نوميديا أيضا فقد رحبت مديئة Vaga Lali‏ التى تقع 
9 غرب الحد الرومانی وشرق السهول الكبيرة» وأعلنت إنضمامها لقيصرء كما 
إستعدت لتقديم ی مساعدة وتزويده بالمژن(۳. 
و تحت 


(۱) تقع مدينة ثیسدروس Thysdrus‏ علي بعد خمسين كيلو متر جلوب مدينة روسبينا وتعرف الآن باسم للجم. 
Caesar. Bell. Afri. 36.‏ 
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ا 
وبعد إستعراض موقف أنصار بومبى وسوقف قيصر ومدى القوة التى يعتمد 
عليها كل طرف من أطراف الصراع يحسن أن أتتبع الأحداث التى صاحبت حملة 


قيصر حتى يمكن شرح النتائج التى ترتبت على هذا الصراع وأثرت بدورها على كل 


شمال أفريقيا. 
عندما إستعصت مدينة هادروميتوم على قيصر قرر أن يتوجه إلى مدينة 
روسبينا بعد أن دخلت مدينة لبكس الصغرى فى طاعته كما سبقت الاشارة وتمكن 
قيصر من الإستيلاء على هذه لمدينة رقم فيها مسكرا كبيرا نظرا تما مت 
ممتاز لوقوعها على خليج الحمامات من جانب؛ ووقوع لبكس الصغرى إلى الجنوب 
منها من جانب آخرء وهذا كله جعل وصول الإمدادات عن طريق البحر أمرا میسوراء 
وفى هذا الوقت تعرض قيصر لهجوم عنيف من أنصار بومبى وحليفهم النومیدی؛ 
وكاد قيصر يتعرض للهزيمة لولا أنه تمكن من الهروب إلى معسكره فوق هضبة 
Duas;‏ 
كان موقف قيصر حتى هذا الوقت ضعیفا لولا حدوث عدة أمور ساعدت على 
تحسين موقفه منها: أن بوخوس ملك موريتانيا أحتل مدينة كيرتا عاصمة thy‏ 
وعندما وصلت هذه الأخبار إلى يوبا ترك سقبيو وقصد عاصمته مباشرة لتخليصها 
من يد بوخوس وهذا الموقف أضعف موقف أنصار بومبى بعض الشئ والأمر الثانى 
هو وصول الإمدادات التى طلبها قيصرمن صقلية» وسمحت هذه الأحداث لقیصر 
بمواصلة القتال(۲) . 
وفى أواخر عام £V‏ ق.م Ji‏ قيصر إهتمامه إلى مدينة يوزيتا „Uzita‏ الجنوب 
من مدينة روسبيناء وهذه المدينة كانت تحت سيطرة سقبیو وحاول قيصر الاستيلاء 
عليهاء ولكن قوات سقبیو كانت تسيطر سيطرة كاملة على هذه المدينة وألفت الحياة فيهاء 
حيث وجدوا فيها حاجتهم من المياه والمؤن كما أن لابينوس فوّت على قيصر كل محاولة 


Appian, Bell. Civ. ii. 95. 


۱) 
Ibid. ii. 96. 
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للاستيلاء على المدينة بأن خف لمساعدة سقبیو بأعداد كبيرة من القوات(') . 
ومن المحتمل أن قير كان يرى أن التوجه إلى الجنوب سوف يعطيه فرصة 
التغاب على أنصار بومبی؛ فيلاحظ على تحرکاته البعد عن مركز القيادة فى أوتيكا 
وهادرومیتوم» ولكن وقوع الولاية الرومانية تحت سيطرة أنصار بومبى منذ فترة وقبل 
وصول قيصر سمح لهم بتحصين أغلب مدن الولاية تحصينا كبيرا وهذا ما تأكد عندما 
نقل قيصر نشاطه إلى مدينة آجار :هع 4والتى كانت تقع جنوب المدن السابقة حتى 
يتمكن من إحراز نصرا كبيرا على خصومه ولكنه فشل؛ واستمرت محاولات قيصر 
فى السيطرة على آجار حتى تحقق له ذلك فى بداية عام ET‏ ق.م("). 
وفى شهر ابرايل من عام 45 ق.م ترك قيصر معسكره فى مدينة آجار متجها 
إلى الشمال وبعد مسيرة مسافة VT‏ ميلا La)‏ يقرب من ۲ كيلو مترا) وصل بالقرب من 
مدينة ثابسوس 5ددمة18(رأس الديماس) وهی أكبر مدينة على الساحل الأفريقى جنوب 
قرطاجة وقد عثر على بقایا مینائها وحوائطها الضخمة وكان لها نشاط تجارى ضخم فى 
yl‏ الباكرة من حكم قرطاجة» وأمام هذا الموقف نقل سقبيو معسكره بالقرب من هذه 
المدينة بما يقرب من ۸ أميال (حوالی ۱۲ كيلو مترا) ويذكر أن هذه المدينة إلى جانب 
وقوعها تحت سيطرة أنصار بومبى كانت لا تميل إلى قيصرء وكان يقوم بادارتها 
البرايتور السابق فرجیلیوس Vergilius‏ لموالی لبومبى. ومما يدل على أهمية هذه 
المعركة أن المعسكر الرومانى بقيادة كاتو كان فى الغرب والمعسكر النوميدى فى 
الشرق7)» أما سقبیو فقد تعمق فى المضيق الذى يصل المدينة بالبحر بغية نقل القوات 
ألتى تدعم e ood Quad jaa,‏ ولكن ما أن دارت المعركة حتى تقهقرت الجيوش 
الرومانية والنوميدية الموالية لبومبى Ul‏ قادة الجيوش هريوا إلى مدينة Did‏ 


—Á << 


Caesar, Bell. Afri. 41. 


۱ (9) 
و‎ (Y) 
y — - 8 (n 
Ibid. xliii. 8. i. ۳ 


Caesar. Bell. Afri. 86; Plutarch. Cato Menor. lviii. (») 


روماوافريقيا من نهايةالحرب البونية الثانية حتى عصر لا پر " 
wt.‏ 


z M 
j "T معركة ابسوس البداية الحقيقية لسقوط ولاية آفریقیا فى‎ 5 
m من أنصار بومبی إلى خارج افریقیا متوجهين إلى‎ yag fo 
, وفاروس وسكستيوس بومبی» أما كاتو فقد توجه إلى أوتيكا عار‎ 


لابنيوس i‏ 
ومنهم ياء آما القائد العام للقوات - 
رفور 


الولاية؛ وهرب بتريوس مع الملك يوبا فى نوميد 
; : ن جنود á‏ لاحقوه» 1 
حاول الهرب عن طريق البحر ولكن جنود فيصر wu‏ 


طعن نفسه وقفز فى الماء(. ; 
قرر قيصر بعد ذلك إحتلال مدينة أوتيكا التى إستعصت عليه فى بداية dod‏ 
وخلال مسيرته من ثابسوبن إلى أوتيكا أستولى على مدينة هادروميتوم دون مار 
ثم تركها وتوجه إلى أوتيكا us‏ كانتا نیمه للدفاخ عنها قد وقعت على عانق کار 
الذى آثر الانتحار عندما فقد كل أمل فى المقاومة على أن يقع فى يد قيصر ,بذك 
وقعت عاصمة الولاية الرومانية("ء وتعتبر نهاية کاتو نهاية للجمهورية الرومانية, 
فكانت الجمهورية Puplica‏ 5ع8افی نظره شیدا Lale‏ يمتلكه الشعب أى دولة تنم 
مسئولية حكمها على عاتق الشعب» وعندما رأى كاتو أن الحكم أصبح مسئولية ربل 
واحد وكأنها ملكية خاصة؛ آثر الانتحار» وأطلق عليه منذ هذا الوقت كاتوالأوتبكى 
A) Cato Uticensis‏ 
وفيما يخص مجموعة التلنمائة» وهی تسمية تعنى جماعة النبلاء الرومان من 
أنصار بومبى؛ ومعظمهم من التجار وأصحاب البنوك» فقد زاد خوفهم من قيصربد أن 
توالت إنتصاراته وتقدم جهة أوتيكا وفقدوا كل Dal‏ فى المقاومة بعد إنتحار کته وبعدأن 
دخل قيصر المدينة أسرف فى نهب ممتلكاتهم وأموالهم ولذلك هرب البعض بما لهم 
من أمرل pela‏ أما لین ls‏ فى المديدة فقد طلبوا العفو من قيصر Shy P)‏ 


Plutarch. Caesar, fii 


M 

Appian, Bell. Civ. ii. 100. 0 

lbid, ii 100. i" 

í 

) )عبد اللطيف أحمد علي» مرجم «Sl‏ ص ص Caesa ۲۷۹, YVA‏ 
Bell. Afri gg.‏ ۰ 


(°) 


الحرب الأهلبة فى روما la Sy‏ على الأوضاع فى شمال أفريقيا 





سس 


قیصر على هذا وأعطاهم الأمان!') نظیر غرامة قدرت بحوالی مائتی ملیون 
سسترتيوس1565168105") يدفعونها على فترات لمدة ثلاث سنوات وإقتنعوا بذلك وإعتبروا 
أن هذا اليوم هو بداية حیاتهم الجديدة(") . 


آما عن مملكة نومیدیا فقد سقطت فى يد قیصر ولکن بفضل مساعدة ستیرس 
وبرخوس الشاب ملك موریتانیا حيث كان لهما نشاط کبیر فى الاستیلاء على مدن 
هذه المملكة؛ حيث تمکن ستیوس من هزيمة سابورا قائد جیوش يوبا (Datis,‏ ما 
الملك يوبا نفسه فبعد هرویه من معركة ثابسوس لم یتمکن من دخول عاصمته زاما 
التی استنجد سکانها بقیصر. ولذلك فضل الانتحار على أن يقع فى يد أعدائه ودخل 
فى مبارزة بالسیوف مع بتریوس, وقتله بتریوس ثم قتل «Duas‏ وکان من بين الذين 
قتلوا من أنصار بومبی بعد معركة ثابسوس فاوستوس وأفرانیوس(۱) . 

وبعد أن باع قیصر ممتلكات الرومان فى مدينة زاما وترافق مع سکانها elja‏ 
تمردهم ضد يوبا قرر ضم مملكة نومیدیا إلى الرومان وعرفت باسم ولاية آفریقیا 
الجديدة . Provinica Africa Nova".‏ وكان و ل حاکم علی ها هو سالوست المؤرخ 
المعروف تحت لقب بروقنصل «Proconsul.‏ وانتقل قیصر بعد ذلك إلى أوتيكا مرة 
ثانية وباع ممتلكات قادة الحرب» وفرض الضرائب على سکان ثابسوس قدرت 
بحوالی Y‏ ملیون سسترتیوس (ya ji sSesteriues‏ ضريبه ممائلة على مدينة 
هادرومیتوم قدرت بحوالی Y‏ ملیون سسترتیوس, ما مدينة لبكس الکبری فقد فرض 


Plutarch. Cato Minor. Lxv. (۱) 

(Y)‏ سترتیرس ilac Sestertius‏ رومانية قديمة من الفضة؛ كانت تساوي ۲,۵ أس BASS.‏ صارت تساوي أربعة 

أسات أي حوالي ۳۲ مليما وقد حلت محل الأس البرونزي كوحدة للحساب النقدي عند الرومان ملذ الحرب البونية 
الثانية. عبد اللطيف أحمد cule‏ مرجع سابق» ص ,۲۷ 


Caesar, Bell. Afri. 90. (r) 
Ibid. 90. (i) 
Livy. lv. cxiv.; Caesar. Bell. Afri. 94. (°) 


Livy. lv. cxiv. () 


روماوافريقيا من نهاية الحرب البونية الثانية حتى عصرالامبراطور p‏ 





Wl 


عليها غرامة كبيرة قدرت بما يقرب من ۳ مليون رطلا من الزيت تدفع سنويا زر 
تحالفها مع يوبا عند بداية الحرب وإمداده بالجيش والأموال؛ amm‏ 
آول وصوله Oui al‏ 

وكان جزاء المغامر الإيطالى ستيوس أن حصل على ولاية صغيرة تقع بين 
موريتانيا والولاية الرومانية الجديدة» كما كان جزاء بوخوس ملك موريتانيا الشرقية أن 
حصل على بعض الأراضى „ijapa il‏ هن أصبحت منطقة شمال أفريقيا Je‏ 
الوضع التالی: فى الشرق ولاية آفریقیا القديمة التی آنشدت عام ۱۲ ق والى 
الغرب منها ولاية أفريقيا الجديدة s‏ التى أنشأها قيصر فى عام "£ قم وتمتد حنی 
إمارة ستيوس ثم يليها مملكة موريتانيا الشرقية وعلى رأسها الملك بوخوس وعلى 
سواحل المحيط الأطلسى مملكة موريتانيا الغربية تحت تحت حكم بوجود() . 

وبعد أن قام قيصر بسل هذه التسويات السريعة أبحر من مدينة أوتيكا فى يونية 
من عام PT‏ ق.م وما أن وصل الى روما حتى أقيمت مواكب النصر Vus s]‏ 
بإنتصاراته على غالة ومصر وبونتس وأفريقياء وكان يسير أمام عجلات النصر الطفل 
ددا الثانى بن يوبا الأول ملك نوميديا تعبيرا عن نصره على أفريقياء وهذا النوميدى 
الصغیر سرف یصل إلى الحکم فى أفريقيا بواسطة عفو آغسطس 5 بعد هذا 
التاریخ بعشرین „Mule‏ 


وكان طبیعیا أن تتأثر ولاية آفریقیا ومملكة نومیدیا من جراء انتقال میدان 
الحرب الأهلية بين بومبى وقيصر إلى أفريقيا. ٠‏ ففى ولاية آفریقیا قام أنصار بومبی 
اتخلين كميات كبيزة من امروب isi salt ute‏ ة منهاء فتجمع فى 
2۶ ثم دروس ما قرب من 359 لاف ران من gall‏ ررجدت ن مزب 
کیرکینا ۶ مخازن الفلال الواسعة ولذلك سير قيصر حملة بقيادة سالوست إلى 
)( 
Caesar,. Bell. Afri. 97. 9‏ 
Appian. Bell. civ. iv.54. n‏ 
Ibid. ii. 101.‏ 


الحرب الأهلية فى روما وأذرها على الأوضاع فى شما أفريقيا 


”سس سس ب ب ب رب سس V)‏ | ے 


هذه الجزيرة للحصول على المؤن على أعتبار أن هذه الاحتیاطیات ضرورة من 
ضروريات الحرب(۱) . 


ثم أن الحروب عادة تترك أثارها السيئة على المدن التى تدور فیها المعارك: 
فتهدم المنازل» وتدمر الأسوان وتخرب المزارعء ولذلك كانت بعض المدن تفضل 
a1 a pes‏ یت pone‏ ند تلور viris nich‏ 
بعض الأراضى m‏ ولاية أفرد (Ou‏ 


وکا ورد فى نصوص الحرب الأفريقية التى تنسب لقيصر أن كاتو حاكم 
مدينة وتيكا أمام رغبته فى تکتل آکبر عدد ممکن من المواطنين ضد قیصر إقترح ما 
يسمى بمنح الحرية oai AU Ferre)‏ والعبيد وأى فرد مهما كانت طبقته الإجتماعية 
التى ينتمى إليها وخاصة عندما يصل إلى سن الجندية ولكن سكان أوتيكا كانوا لا 
يعيرون هذا الاقتراح أدنى إهتمام لأنهم کانوا يميلون إلى قيصر() . 

كما كانت الحرب الأهلية من الأمور التى أثرت على مملكة نوميديا أيضا فلقد 
أستغل الجيتوليون فرصة إنشغال الملك يوبا وقاموا بالإغارة على جنوب المملكة 
وأحدثوا فيها التخريبء واذا كان هذا أمرا طبيعيا معروفا عن الجيتوليين وكل سكان 
المنطقة الجنوبية من ليبيا القديمة إلا أن قيامهم بالثورة فى مثل هذه الظروف يعتبر 
دليل على غياب الأمن والنظام فى مملكة نومیدیا(") وولاية أفريقيا فلقد تعرضت 
مدينة آجار قبل وقوعها تحت سيطرة قيصر وأثناء سيطرة أنصار بومبی عليها إلى 


مهاجمة الجيتوليين Aa‏ 

Caesar, Bell. Afri. 8,34. 0) 
Ibid. 35. (Y) 
Ibid. 36. a 
Ibid. 55. 8) 


Ibid. 67. ۷ 


روما وافريقها من نهايةالحرب adip AT‏ 


isa:‏ 9 فان | تنجاد مدينة ثابينا 2 كما سبقه اشن 
۱ التى عمت ولاية أفريقيا لدر 
یعتبر دلیل آخر عن لفوضى جة أن ina‏ 


ضمن الحدود الرومانية يتعرض سكانها للتعذيب من حامية الملك d‏ النوميدى T‏ 
Pus‏ وكما يذكر استرابون أن كل المدن التى كانت تحت سيطرة ة أنصار بومبی j‏ 
دمرت على أيديهم عندما فقدوا كل أمل فى النصر ضد قيصر واذا كان هذا حال 
مدن الولاية الرومانية فان مدن نوميديا أيضا قد تعرضت للتدمير خلال الحرب!), 

وأ aal‏ أثر ترتب على إنتقال ميدان الحروب الأهلية إلى أفريقياء أن صارت 
أفريقيا كما يذكر رستوفتزف مجالا للإستعمار الزومانى» وهذا الاستعمار لم تقم به 
الدولة وإنما قام به الإيطاليون أنفسهم وإحتملوا أعباءه وإستقروا فى شمال أفريقيا كتجار 
ومرابين وأصبحت كيرتا عاصمة مملكة نوميديا إحدى المراكز المفضلة عند رجال 
الأعمال من الرومان» فأقام فى هذه المدينة المئات والالاف ونزل عدد آخر من التجار 
الرومان فى مدن أخرى فى نوميديا وأفريقيا الرومانية وقد إستثمر هؤلاء التجار 
أموالهم إما فى الأراضى الخصبة أو فى اقتناء العقارات» كما كانت أهمية ولاية أفريقيا 
ونوميديا ترجع أساسا إلى الضرائب التى تحصل عليها الحكومة الرومانية من هذه 
المنطقة وحقيقة فقد سار الاستعمار الرومانى بخطا واسعة أثناء الحرب الأهلية سواء من 
جانب أنصار بومبى أو قيصرا")؛ ولكن الإستعمار المنظم فى أفريقيا لم ينشأ إلا بعد 
التظيمات التى أحدثها قيصر فى شمال أفريقيا. كما سأوضحه فى الفصل التالى. 


یویر 


۱) 

Caesar. Bell. Afri. 77. (v) 
Strabo, xvii iii. 12. "m 
دسرفتزف» مرجع سابق, ص درم‎ ) ) 


الفصل الرابع 


أفريقيا نحت حكم قيصر 


- الحدود السياسية بعد حملة قيصر. 
- تنظيمات قیصرفی أفريقيا. 





الفصل الرابع 


. أفريقياتعتحكم قیصر 
الحدود السياسية بعد حملة قيصر 


dus‏ موقعة ثابسوس Thapsus‏ مو قعة هامة فى تاريخ شمال أفريقيا فإذا أضفنا إلى 
me Jos e‏ آبیون (۸:0)آخر ملوك برقة من البطالمة عن قورينائية عام ۷4 
ق.م اصبحت افريقيا فيما يلى مصر غریا حتى حدود موريتانيا تحت سيطرة الرومان(). 
وترتب على نصر قيصر تعديلات سياسية وأقليمية فى شمال أفريقياء فبالنسبة للملك 
بوخوس الشاب 5دا800 ملك موريتانيا الشرقية والذى كان من أنصار قيصرء وكان بينهما 
Lom‏ تعاون خلال وجود قيصر فى أفريقياء فضلا عن دوافع العداء التى كانت بين يوبا 
الأول ملك نوميديا وبوخوس حول استيلاء الأخير على بعض الأراضى النوميدية بعد حرب 
يوجورتاء فقد حصل بعد موقعة ثابسوس على الأرض الممتدة بين كيرتا وموريتانيا وهذه 
الأرض كانت تخص الملك ماستينسا esll Mastenissa‏ كان من نصار بومبی» واختفى 
أثناء حملة قيصر على أفريقياء Ul‏ إبنه أرابيون 4:20:00 فقد هرب إلى ولاية أسبانيا ليتابع 
الصراع إلى جانب أفصنان ومين AES‏ يضر : 

بعد هذا التعديل أصبحت حدود مملكة موريتانيا الشرقية التى ستسمى فيما بعد پاسم 


موريتانيا القيصرية iS) Mauritania Caesariensis‏ تمتد من مصب الامباساج Amasage‏ 





)9( مصطفى كمال عبد العليم» مرجع سابق» ص ۷۷ ٠‏ 

(۲) 

(") 

)£( سميت مملكة مورد يتانيا الشرقية باسم موريتانيا القيصرية elaulMauretania Caesariensis‏ من عصر يوبا 
suba TI NE‏ يوبا الأول الذى تولى الحكم عام ed Y?‏ بأمر من الأمبراطور أغسطس Augustus.‏ 
وقيصرية هو الأسم الثانى لمدينة أيول 101الفينيقية القديمة» واصبحت أيول أحدى عواصم الملك بوخوس Boc-‏ 
5 الشاب بعد عملية الضم التى تبعت نصر قيصر فى عام ۶۱ ق-م٠‏ يقول عنها استرابون انها مدينة قريبة من 


الساحل ولها ميناء صالح للملاحة وفى مدخل الميناء جزيرة صغيرة . ويقول بلينى الكبير عنها أنها كانت عاصمة 
Mazard. J. op. cit. P. 166., Pliny.‏ 


Mazard. J. op. cit. 5۰ 
Appian. Bell. Civ. iv. 54. 


V.,i. 20.; Strabo, XVii. الملك يوبا الثانى تحت اسم قيصرية.‎ 
iii. 12.; Julien. Ch. A. op.cit. p.20. 


روم aao‏ نهاية الحرب البونية الثانية حتی عصر الامبراطور " 
Ce 9‏ ع 


ووه صنق عوسي ع وی کا ورك الوا ره سر 
عون وید م ملويلة a,‏ أنها كانت نفس الحدود للتى كانت عايها حدود ممكة يي 
یں ین یربا ارق نی وربث AA‏ يعد UP ori EA‏ جأويلة jp‏ 
فى عام ۳۲ e‏ دون Ds‏ 

القسم الثانى من المملكة هو موريتانيا الغربية التى كانت تحت سيطرة الا 
ل كان مواليا لقیصر أيضاء ورغم أن معظم المصادر قد أثبتت 
اشتراك بوجود فى الحرب الأهلية بين بومبى وقيصر فى افریقیا! e‏ إلا أنه كان aj‏ 
فعالة فى صد الهاربين من نوميديا تجاه موريتانياء ثم ذهب بعد ذلك إلى أسبانيا 
لمحاربة أنصار بومبى فى عام £o‏ ق.م () وکما يذكر أن الملك بوجود وأبناء لك 
بوخوس قد إشتركوا فى معركة موندا Munda‏ فى جنوب أسبانيا التى دارت بين قيصر 
وأنصار بومبی؛ وأن هجوم بوجود على أنصار بومبى تسیب فى رجحان كفة فيصر 
فى هذه Ua‏ . ومن المحتمل أن أولاد بوخوس قتلوا فى هذه الموقعة حيث أن 
بوخوس عندما مات فى عام ۳۳ ق.مء لم يترك وريثا لمملكته . 

أما الإقليم الآخر فهو الولاية الصغيرة التى أعطاها قيصر للمغامر الإيطالى 
ستيوس فى غرب مملكة نوميدياء وتبدأ من شرق مصب الوادى الكبير فى الشمال 
وتمتد بطول مملكة موريتانيال") . وكما تذكر المصادر أن قيصر قد قصد بهذه الولاية 
أوالإمارة الصغيرة أن تكون حدا فاصلا بين مملكة موريتانيا والولاية الرومانية 
الجديدة» ولا یعرف ماذا كان يهدف قيصر من هذا الإجراء على الرغم من إجماع 
لمصادر أن ملوك موريتانيا شرقية وغربية كانوا موالين لقيصر وساعدوه فى Hl‏ 


$. IY 5 5 s! uri. 2 LS 
| ص نے‎ 


Pliny. ۷ i 21. s 
۱ (Y 

20 S. op. cit, viii. P.157. m 

sie T.D. op, cit. p. 188. ^ 

© Cassius, xliii, 36,1, (») 


Appi S d 
Pelan. Bell. Civ. iv. 54,; Gsell. S opcit viii. P.158. (1) وداجع الخريطة رقم‎ 


سيو لع مه Wii‏ ولك رع موس فی وجتيم؟ من المحتمل 
ai 3‏ س المنازعات بين النوميديين وملوك موريتانيا التى سبقت الإشارة 
- من ناحية ثانية هل كان ستيوس قويا لدرجة أنه كان يستطيع صد أى هجوم 
يمكن ن يقوم به ملوك موريتانيا ضد الولايات الرومانية؟ هذا أمر ریما يكون بعيد 
الاحتمال أمام صغر ولاية ستيوس وکبر حجم مملكة موريتانيا مجتمعة وما S‏ 3 


دتمتع به 
من مصادر طبيعية واقتصادية» والأقرب إلى الواقع أن قيصر كان قد وضع هذه 


الإمارة الصغيرة الفاصلة لدواعى الأمن لا أكثر ولا أقل. 

وبعد أن حصل ستيوس على هذه المنطقة والأراضى المجاورة لها أقام فيها 
جنوده E A yi yall‏ عرفوا Lasd‏ بعد باسم رفقاء ستيوس 5111357 ومارس حقوقه 
السياسية كدولة حقيقية: (" وبعد موته فى عام ٤٤‏ ق.م إنضمت ولايته إلى ولاية 
أفريقيا الجديدة وبعد عدة سنوات إنضمت الولاية الجديدة إلى الولاية القديمة واتحدتا 
فى ولاية واحدة عرفت باسم ولاية أفريقيا البروقنصلية Arica Proconsularis‏ . 

كان الوادى الكبير (538م8:0)يشكل aall‏ الثابت بين مملكة موريتانيا حسب 
وضعها الجديد ويقع معهم على نفس الجانب الجيتوليون وعلى الجانب المواجه له من 
جهة الشرق نوميديا وأفريقياء أما نوميديا فقد أصبحت ولاية أفريقيا الجديدة منذ عام 
ET‏ ق.م؛ Ul,‏ أفريقيا فكان يقصد بها ولاية أفريقيا القديمة التى أقيمت على ممتلكات 
قرطاجة ابتداء من عام usus V‏ 

أصبحت الولاية الرومانية الجديدة تضم أكبر جزء من مملكة نوميديا بعد أن 
أقتطع عدة أجزاء منها لستيوس وبوخوس وكان يحدها من جهة الشرق الخندق القديم 
المعروف الذى كان يسمى فوسا ريجيا (Si Fossa Regia‏ عام EY‏ قم وجد فى ولاية 
أفريقيا الجدیدة us‏ مگون من ثلاث فرق من الجنود المسرحين Veterani‏ وهذه الفرق 





Sallust. Bell. Jug. Lxxxviii. 


0) 
Appian. Bell. Civ. iv. 56. (*) 
Ibid. iv. 53. (r) 
Pliny. V. ii. 22. 


)£( وراجع الخريطة رقم )7( 


- ۰ e ۱ ۱ a. m 
و ستيه روما وافريقيا من نهاية الحربالبونية الثانية حتى عص رل برطور ی‎ 
zt 


أفريقيا أثناء الحرب الأفريقية à‏ 
فريقيا أثناء الحرب الافريقية فى عام وی . 


يعوهنوماكانت تحت قيادة قيصر فى 
T‏ 
۳ 


هذا الجيش كان مخصصا لإقامة النظام Hu m‏ داخل الو لاية الجديدة ر 
بي cea‏ الذی كان يسببه الجیتولیون * اما عن الضرائب التی كان : 
مها لاك وبا الل من مدينة زاما وغيرها من مدن مملكة Pisas‏ 
قيصر دون تعديل» بالإضافة إلى الغرامة التى فرضها قيصر على بعض امدن از 
كانت تناصر بومبى» ولقد كانت الضرائب هی المصدر الأساسى لاخل الرررد 
يحصلون عليها من التجار ة وإستثمار الأموال فى شراء وبيع الاراضی(). Ü‏ 
ركان أول حاكم على ولاية أفريقيا الجديدة هو المؤرخ سالوست تحت لى 
بروقنصل Proconsil‏ ولكنه خلال الفترة التى قضاها فى أفريقيا قام بجمع dial‏ 
وكون قرو شخضية بوسافل |ٍجرامیة(۳)» ثم كانت ولاية آفریقیاالجدیدة بعد ذلك تمت 
قيادة سكستوس Sextus‏ الفترة التى أعقبت مقتل قيصر عام 44 ق. م )٩‏ أما ولاية 
أفريقيا القديمة فقد عانت من جراء حملة قيصر الأفريقية حيث إستولت جيوش فيصر 
وبومبى على كل ما لدى السكان» هذا بالإضافة إلى فرض الغرامات على المدن التی 
diis 5‏ 
ماعن ساحل خليج سرت والذى كان تحت سيطرة الملوك النوميديين منذ 
al‏ 5 طا e ۰ ia‏ 3 
هرد 5 جه فيما عدا مدينة لبكس الكبرى التى كانت حليفة لروما خلال حرب 
or‏ وأكنها أثناء حملة قيصر الأفريقية كانت متحالفة مع أنصار بومبى رلذك 
فد تعرضت لغرامة حربية كبيرة وأ s 4 "a e‏ 
تجن ية كبيرة وأصبحت من المدن التابعة لروماء ولكن هل وصلت 
ت الولاية الرومانية المد ۳ 1 hit‏ ؟ هل 
vigo is‏ يده إلى الظهیر الخلفی لساحل خلیج سرت؟ من 
d Ve‏ المعروف هو أن منطقة قورينائية كانت قد شكلت مع منطقة ماهلا 
co»‏ ولاية واحدو() زر انس رت ے + ' 
ثم إنضمت بعد ذلك إلى ولاية آفریقیا البروقنصلية على ع 


(١) 

Julien, Ch. A : ausit 
.00. cit. P.154. . M سود مرجع سابق؛ ص‎ 

Dio Cassius, xliii.9, 5-9 à 
lan, Bell, Civ. iv , 54. iui 1 


eel‏ مرجم سابق, ص ,لاا 


___ افريقياتحتحكمقيصر 
وض oA‏ للك 


الامبراطور أغسطس(۱) . 
تنظیمات قیصرفی آفریقیا:- 


ظلت ولاية أفريقيا فترة طويلة £s‏ 
F‏ أب طويلة من الوقت تأخذ * 
لذی بتولی تنظیم af t‏ کا 7 شكل الاحتلال الحربى الدائم 
pes : Mtm‏ مجلس لشیوخ الرومانی؛ ak],‏ فشلت کل 
إستعمار منظم فى ولاية أفريقياء ففى خلال فترة تربيونية 
جايوس جراكوس (۱۲۲-۱۲۳ ق.م) كان RA i ai‏ و و 
۰ ن فد افتر » + t‏ 
المستعمرات LexaColoniae‏ اقتراح بإنشاء 7 EMT Ka‏ من 
HN‏ ۱ مستعمرة ن قرطاجة التى ظلت 
ية منذ عام ١47‏ ق.م وكان الهدف منه هو إمتصاص الفائض من سكان العاصمة 
1 ن العاصمه 
cl‏ الرومان والمد i Y Pa‏ 
وفقراء الرى ن والمتعطلين وهذه المستعمرة عرفت باسم يونونيا 11113 وكانت ذات 
طابع 0,205 عابي يه 
بع زراعى 
وفى الواقع أن جايوس جراكوس كان قد أراد التخلص من فائض السكان فى 
روما عن طريق تعمير مدينة قرطاجة» وأمام معارضة مجس الشيوخ فشلت كل 
المحاولات التى كانت تهدف لإنشاء مستعمرات خارج إيطاليا كما سبقت الإشارة؛ ثم 
كانت محاولة ماريوس بانشاء مثل هذه المستعمرات والتى قوضتها وأنهت عليها تماما 
حروب یوجورت(". 
وحقيقة الأمرأن هزيمة قرطاجة كانت قد فتحت الباب alai‏ الرومان 
والايطاليين للتوطن والإستقرار فى شمال أفريقيا وخاصة فى آشهر المدن النوميدية 
مثل مدينة كيرتاء وال مروف أن مدد نة كيرتا كانت من أهم المدن التى مارس فيها 


الإيطاليون نشاطهم بصورة واضحة:؛ وهذا ما يؤكده المؤرخ سالوست أن أثناء حروب 
Ug‏ 





يوجورتا قتل آلاف من الإيطاليين الذين كانوا يتولون الدفاع عن هذه | 

Fage. T. D. op.cit. P.192. (۱) 

)9( عبد اللطيف أحمد علی» مرجع سابق» ص ۲۶ . 

Caesar, Bell.Afri, 6 | (۳ 
Sallust. Bell. Jug. xxvi 


(£) 


A‏ تهلية هرب البونية نی حتى عصر ور 
Q4 E‏ 


al‏ جانب حركة الاستعمار المنظم التی تلت الحرب الأهلية كانت ره 
s TR‏ والاستقرا ار فی شمال أفريقيا والتى كان یقوم بها التجار uoti‏ 
تبارا أو مرایین أو مندوبين عن جمعيات إحترفت جباية الضرائب pres‏ 
الجماعات فى gadi‏ النوميدية والقرطاجية على حد سواء(۱), 


— 


conduc 
واستقرت هذه‎ 

كانت مهمة إقامة حكومة لولاية أفريقيا ليست بالأمر السهل فلابد وأن تكور 
مقبولة من القوى الوطنية» ولابد أن تراعى الاحترام الكافى لمعتقداتهم الدينية y,‏ 
أن تكون على حذر من القبائل الوطنية اقش فی ad‏ وى dE‏ خر رن 
على الوجود الرومانی» ويعتبر عصر قيصر بداية عصر جديد فى تاريخ "TT‏ 
نشطت حركة الإستعمار الرومانى لأفريقيا وأقيمت المستعمرات بشكل واضح؛ فنی 
الوقت الذى عارض فيه مجلس الشيوخ فكرة إنشاء مستعمرات خارج إيطاليا فى عصر 
جايوس جراكوس نجده فى هذه الفترة يشجع هذه الفكرة» وقام قيصر بارسال ما 
يقرب من ثمانين ألف مواطن رومانى إلى الولايات منها ولايات أفريقياا') رقصد 
قيصر بذلك التخلص من فائض السكان الذين كانوا يتزاحمون فى روما بعد كل 
(نتصار» وقام قيصر أيضا بتسريح عددا کبیرا من جنوده القدماء وأسكنهم فى الولايات 
الأفريقية وقصد بذلك عدم القيام بثورة تمرد بين جنوده() . 

وكانت قرطاجة أهم المستعمرات التى حاول قيصر أقامتها فى منطقة قرطاجة 
القديمة؛ وكما يذكر أن قيصر قد سجل فى مذكراته بضرورة تعمير la‏ ومع 
أنه لم يكن قد أفصح بقراره عن إعادة بناء المدينة وتعميرها الا أنه كان ینوی أن eb‏ 
فى هذا المكان مستعمرة للرومان وتمنى أن يتحقق يتحقق المشروع الذى كان قد بدأه جايوس 
جراکوس من قبل وأن قرار تخريب قرطاجة لابد أن پنتهی(",رمن 


)9( رسترفتزف, مرجم سایق 


١ . 54 ص‎ (*) 
ow Deif Julius. Xlii. 1. x 
assius, Xliii. 14, |. ' 1 
I S. op, cit. viii. 173. r 


0 Cassious, Xliii. 50. 


__ أفريقياتحتحكمقبصر 


€ RE 


المحتمل أن اكتافيوس وجد المشروع بين الوثائق التى ; ; 
uec conn‏ | تركها قيصر وكان ينوى إرسال 
مستعمر رومانى مما حدا به أن يرسل مثل هذا العدد j‏ 
عام ۲۹ قم إلى مكان قرطاجة تنفيذا للخطة التى تركها 5 saie i‏ 
F‏ > نركها فيصرء الا أن البعض رة 
أن عدد المستعمرين الرومان الذين 3l‏ 53 المصادر لتعميرة i ne‏ 
المستعمرين الإيطاليين والرومان الذيه أ سسب ب ی وین 
á 3 5l č ۰ ۱9 Oz‏ 

ومع ان مشروع فيصر فى إعادة بناء قرطاجة لم يتم فى عهده إلا أن إنشا 
f 1 ' ۲ 1 * e ۰ p‏ 
هذه المدينة ظل ينسب إليه والمؤكد أن الموت قد فاجأ قيصر قبل تنفيذ خطته؛ , عندما 
np T‏ 2 8 - و 
قتل فيصر وجدت ضمن الوثائق التى تركها خطة إعادة بناء هذه المدينة؛ ونظرا 
لاقتناع S|‏ 247€ تعمیر قرطاجة فقد أ : 
یا ای تعمير قرطاجة فقد ارسل عددا كبيرا من المواطنين الرومان 
ue‏ ينة» ولکن آغسطس لم یتمکن من تنفيذ هذا المشروع إلا فى عام ۲۹ 
,0( ولكن التساؤل هل المستعمرة الجديدة التى أنشئت فى هذه الفترة كانت فى 
مكان المدينة القديمة التى دمرها الرومان عام VET‏ ق.م ؟ وفيما يخص هذا الموضوع 
فقد ذكرت المصادر أن المدينة الجديدة أقيمت بجوار المدينة الأصلية("). 

-- اختلفت المصادر حول الوجود الحقيقى لمستعمرة Colonia Car- A s ls í‏ 
۵ فال لبعض يذكر أن هذه المستعمرة قد أكتمل وجودها فى عصر أغسطس» 
ويذكر الد لبعض الآخر أنه فى الفترة التى تتوسط حكم قيصر وأغسطسء ويمكن 
الاستدلال على سنوات وجود قرطاجة المادی» حيث أن الزراعة فى هذا المكان كانت 
مزدهرة فى فترة حکم لبيدوس Lepidus‏ 5ده:91(*) على أفريقيا عام 4*٠‏ ق.م. وعلى 
Gsell. S. op. cit. viii. 175.‏ 





(9) 
Suetonius. Deif. Julius. Xlii. 1. (Y) 
Gsell. S. op. cit. viii. P. 166. (") 
Pliny. V. iii, 24, (5) 


Marcus Aemilius Le‏ عضو الحكومة الثلاثية الثانية فى عام ۳؛ e‏ مع 
اکتافیرس وأنطونيوس وكان لبيدوس من نصار قيصرء حكم أسبانيا فى عام ٤۸‏ ق.م تحت لقب برایتور كما كان 
وأحد قناصل عام £5 نم حکم ولاية أفزيقيا من عام To‏ قم الى 


Plutarch. Aemilius Paulus. XXVII, XXXv 


)9( ماركوس أميليوس لبيدوس pidus‏ 


iii; livy, Lv. Cxxix. عام ۱۳ ق.م‎ 


روما وافريقيامن نهاية الحرب البونية الثانية حتى عصرالامر اطور pä‏ 


ME uo RE 
Nu 


۳ ضمن آسم هذه | 
TU T‏ یصر لمستعمرة مزر 
ی الأحوال فوجوا تسرة الیه pl JO‏ 


is Moni 
بات الأثرية التى اكتشفت فى هذا المكان على وجودآثارررررر,‎ 59 


ديدة مثل الآبار الرومانية الواسعة ووجود تماثيل الالهة الرومانية مثل فينوس ومار 
فى هذا لمكان» على أن لمستحمرة $ الجدیدة قد أقيمت مكان قرطاجة القديمة, or‏ 
القول أيضا أن هذه الآنارتدل على أن هناك مستعمرة اخرى كانت قد أقيمت فيما ہر 
بجوار هذه الستعمرة » ومن الجائز أن يكون أغسطس قد مها تنفيذا لرغبة قيصر, ر 
كان هذا المكان قد أصبح معمورا قرر أغسطس إنشاء مستعمرة أخرى بجوار هذا الكان 
نسب الاسم الیها وهنا حدث الخلط بين مستعمرة قرطاجة التى أقيمت بعد موت قیمر 
مباشرة وحركة الاستيطان التى حدثت بجوارها فى عهد الامبراطور أغسطس(). 
وعلى أرض ولاية أفريقيا القديمة وبالقرب من مدينة قرطاجة أقيمت عد: 

مستعمرات فى عهد قيصر أو بعد قليل من مقتله بناء علی وصايا كان قد تركها ضمن 
اوراقه الخاصة؛ وكانت هذه المستعمرات ماكسولا ("Colonia Maxula‏ ومكان هذه 
المستعمرة فى الأراضى المجاورة لمستعمرة قرطاجة caua Colonia Carthago‏ قول: 
بلينى الكبير الذى أورد عددا من المدن داخل الولاية القديمة والتى أصبحت فيما بعد 
مستعمرات رومانية منها مستعمرة قوربيس Colonia Iulia Curubis‏ مستعمرة نيابوليس 

()ciypea lS Colonia Iulia Neapolis‏ وتؤكد بعض المصادر أن هذه المستعمرات 


ابق الذكرمستعمرات تنسب إلى قیصر دون شك ولكن لم يعرف على وجه التحديا 
لفترة الزمنية التى أقيمت فيها فوجود إسم عشيرة ة قيصر يجعلها تنسب إليه؛ ومن 
dn‏ أن إطلاق ph‏ مستعمر: ة كان فى فترة لاحقة حقة على مقتل قيصر مباشر s‏ 


(1) 


Gsell. S. 
Op. cit. viii. P.175. a 


in: Op. cit. viii. P. 177.; Saumagne. C. op. cit P. 289. 


: m 
Y. Viii, 24. "uim 
Pliny, y ; iii, 24, جع مرقع هزم امدن على الخريطة رقم )1( بالملحق. و‎ 


S. op. cit. viii, 178, 


__ فریقیاتحت حکم‌قبصر 
ص از سس M‏ 
| 
ويذكر بلينى الكبير أنه فى المسافة بين نهر الأمباساج وحنو الولاية الزومانية 


القديمة إنتشرت المدن والمستعمرات التى كان يسكنها الرومان منها ثينا 
Uthina‏ ۵ ومستعمرة ب توبوربی bs co Ps "Lini Colouia Thuburbi‏ 
من المدن 


إنتشرت فى هذه المنطقة وكان يسكنها الرومان!'). وتذكر بعض المصادر أن المنطقة 
الساحلية لشمال أفريقيا كان بها العديد من المستعمرات الرومانية التى ينسب تأسيسها 
إلى قيصر من هذه المستعمرات هيبو دير هوتس Colonia Iulia Hippo Diarrhytus"‏ 
وتقع إلى الغرب من مدينة أوتيكا. وإلى الجنوب الغربى من رأس بون كانت مستعمرة 
كاربيتانا ("Colonia Iulia Carpitana‏ , 

وإلى الجنوب من قرطاجة وعلى ساحل أفريقيا اقيم عدد من المستعمرات نسبت 
إلى قيصر أيضا من هذه المستعمرات مستعمرة هادروميتوم Colonia Iulia Ha-‏ * 
3 م رومستعمرة ثانية عند ثيسدروس Iulia Thysdrus‏ 0010013 وترجع إقامة هذه 
المستعمرات فى الفترة ما بين 47 ق.م الى 44 ق .م( 

ويلاحظ على إنشاء المستعمرات الرومانية على عهد قيصر أنها كانت تقام عند 
المدن الفينيقية القديمة التى كانت تسيطر عليها قرطاجة فيما سبق وربما يرجع ذلك 
إلى وجود وسائل المعيشة من مصادر المياه ووجود الأرض الزراعية الخصبة التى 
كانت يمارس فيها حرفة الزراعة على عهد قرطاجة؛ ثم أن هذه المستعمرات كانت 
تتمتع بمواقع هامة على سواحل أفريقيا وربما برجم ذلك أيضا إلى أن معظم 
امستعمرین کانوا من التجار ويهمهم فى المقام الأول الإستيطان فى المواقع الهامة 
حتی تسهل ilac‏ التجارة عبر مدن البحر المتوسط. 
إقامة المستعمرات فى ولاية أفريقيا القديمة 


وعندما حاول قيصر أو شرع فى 
الوا لاية إما بالشراء P.‏ مصادرة آملاك اتصار 


كان حصوله علی الأراضى os‏ هذه 

بومبی» وقام بتوزيعها على المستعمرين الجدد أو بيعها بالمزاد العلنى» وكان هناك 
Gsell. S. op. cit. viii. P, 179, ۲‏ 

Ibid, P. 179. l | 


Ibid. P. 181. * 
(r 


رودا وافریقیا من نهاية الحرب البونية الثانية حتى عصر yi‏ 

"s سير‎ EN MN 

: الوسيلة الاولی هو ال | 

e ا‎ a Jh: ا‎ 5 

TA‏ 51 ومع أن Pe‏ يفضل إستخدام الإجراء الأول أكثر من 
ولكن الدلائل تشیر إلى أن قيصر قد إستخدم الإجراءين فى وقت واحدء ا 
لما يقرب من ثمانية آلاف مواطن رومانى إلى الولايات يثبت الإجراء الأول راز 
للمستعمرات يؤكد الاجراء الثانی. 
والجنود القدماء () ثم أنه من جانب آخر لم يوجد دليل على قيام مدن مستقلة زان 
مجالس محلية على الطريقة البونية فى ولاية أفريقيا القديمة كما فعل أغسطس في 
بعد هذا فيما عدا مدينة IS‏ التى كانت موالية قیصر ثم تخیر وضعها من مب 
حرة إلى مدينة حرة تحمل أسم قيصر Municipium Iulium‏ ذdJ‏ على عهد 
اخسطر(". 

آما نصيب ولاية أفريقيا الجديدة من هذه التنظیمات قد تمثلت فى وفرع 

عاصمة نومیدیا فى يد قیصر وإنشاء هذه الولاية على جزء من أراضى مملكة نوميديا 
المغامر الایطالی ستیوس(؛) وقام قيصر بعد ذلك بمصادرة أملاك ك الملوك النوميديين 
والتى كانت تخص فيما بعد طبقة من أعضاء مجلس الشيوخ أو طبقة الفرسان؛ وكان 
منح الأراضى فى الولاية الجديدة للجنود المسرحين والمواطنين الرومان فى الفترة 
التالية 
Fus ur‏ هذه الولاية محدودا جدا وربما حدث توسع ut‏ منح الأراضى لغير طبقة 
دح ء مجلس الشيوخ فى عصر الإمبراطورية!. 
ا( 
)9( ابراهيم نصحى؛ مرجع سايق؛ ص MA‏ : 
۳( 
)£( 


ran مرجع ساوق» ص‎ S i 


sel. s, op, cit.viii. P. 172. 


8 S. op. cit. viii, P. 172. 
PPlan. Bell, Ciy, iv. 56. 


وعلى أرض الولاية الجديدة وج 
- بك من 
المستعمرات» ومنها ما z a‏ 5 
4 مسب 


« وكا 
الجديدة كما كانت من أهم المنا رظانت مديلة of‏ من el‏ مدن الولاية 


فیها مصاذ لصناعة الاسلحة دق ای هرن لستيوس Lal (Colonia Cirta Sitianorum.‏ 
3 واستقر فیها أنصاره بعد موته واحتفظوا بالأراضى المجا 
كانت ترتبط إداريا بولاية أفريقيا البروة: E asd‏ را ورة التی 


ونلا حظ أن عملة مدينة تا قد صف“ t‏ 
iae die‏ اس کیرتا قد صنفت على سلسلتین الأولى والتی صدرت 
اب نت تخص الملوك النومیدیین الذين تعاقبوا على حكم مملكة 
نوميدياء وهذه العملة كانت تصدر وعلیها كتابات بونية» آما السلسلة الثانية وهی التى 
uns‏ بعد عام ”4 ق.م وكانت تحمل إسم ستيوس وعليها كتابات لاتينية» وكما 
يذكر ان Sen b‏ كان متوفرا وبكفاية فى هذه المدينة على عهد ستیوس, )( 
ولكن البعض يرجح أن سك العملة فى كيرتا والتى كانت تحمل إسمه كان فى فترة 
لاحقة على موت ستیوس» وهذا ریما يكون مقبولا على قصر فترة حكم ستيوس )£- 
هذه المنطقة سابقة على وجوده(۳). 
وفى نفس المنطقة المجاورة لكيرتا أقيمتبأربعة مستعمرات لأنصار ستيوس 
هی - 
Coloniae Iulia Iuvenalis Honoris et virtutis et virtutis cirta;‏ شولو Minervia chullu‏ 
روسکادی( £( Veneria Rusicade‏ ملیف )Sarnensis Milev‏ ومن المحتمل أن إقامة 
Pliny. V. ii. 22. ()‏ 


Mazard. J. op. cit. p. 155, 
Gsell. S. op. cit. viii, P. 158. 


: الجديدة بانقاض روسكادى» العملات التى صدرت في‎ 
azard. J. op. cit. pp. 159-160 1) راجع الخريطة رقم‎ ): 
Gsell. S. op. cit. viii. p. 159. Es E ) 
(° 


á 





روما وافریقیا من نهاية الحرب البونيةالثانيةحتى 
m" c ee AN‏ سے 


هذه المستعمرات كان فى bjii‏ 5 معاصرة لإنشاء مستعمرة ة كيرتا 5 | 
المدن d Maai‏ 





المستعمرات بالقرب من 

m المستعمرات الأربعة فى كيرتا ولها مستشار‎ i4 cilc 
كانت العملات تصدر لمجموعة لمستعمرات وليس لكيرتا فقط كما ان‎ 
المستعمرات الأربعة تكتب على عملات كيرتا التى تنتمى إلى ستیوس( ررر‎ 
ق أن إضافة بعض الأوصاف إلى جانب أسماء المدن التى أقيمت عندى‎ 
e" ذكر لفظة المستعمرة فى الفترة‎ exc Minervia Veneria Jia المستعمرات‎ 
إنشاء هذه المستعمرات الخاصة بستيوس ربما يرجع الى أن هذه المدن لم تكن ترئى‎ 
وردت عر‎ laua Pagi قرى‎ Oppida إلى مستوى المستعمرة(") وربما كانت بلديات‎ 
لفظة مستعمرة 010513©فقد أضيفت لأسماء المدن السابقة بعر‎ Lai (£) بلينى الكبير‎ 
موت ستيوس الذی تبع موت قيصر بشهور قليلة فأصبحت تذكر مستعمرة كير‎ 
. ومستعمرة روسكادى وشولو ومليف/”)‎ 

مرت كيرتا بثلاث مراحل خلال هذه الفترة الأولى فى عام £T‏ ق.م عندما 
أعطى قيصر هذا الجزء من نوميديا لستيوس مكافأة له على خدماته فى الحرب 
الأفريقية» الفترة الثانية فى عام 44 ق.م وهی سنة موت ستيوس حيث حصل i)‏ 
ستيوس على بعض الأراضى فى هذه المنطقة» أما المرحلة الثالثة فهى التى إنضت 
فيها منطقة كيرتا إلى ولاية أفريقيا البروقنصلية وما أدخله أغسطس من تنظيمان 


لشمال أفريقيا ككل(١)‏ , 

Cell. 8. op, cit viii. P. 161. (0) 
Pard. J, cit P, 155, 0 
" .$. op. Cit. Viii. P. 160. (Y) 
* V. ii 25. (£) 
lS. op, cit. viii. P, 160. : 


1 
‘Lop, cit. P, 155, m 


> ج u‏ لے 


وفيما يخص المستعمرة | قم 
(jac 3Sittianorum‏ المحتمل m‏ مج باسم مستعمرة رفقاء ستيوس ( Colonia cirta‏ 
لم تشكل إلا بعد موت ستيوسء Lal‏ سكان هذه 


المستعمرة فقد أقاموا إقامة طبيعية فى مدينة كيرت 


5 $ Ic 
من غياب الدلائل الفاصلة لذلك فإنه والمدن لمجاورة لهاء وعلى الرغم‎ 


من المحتمل أ | ات eM SL‏ « 
cadi‏ فى فترة معاصرة لكيرتا ويرجع ذلك إلى pem "ue‏ يب 
تون بطري ی الذى جعل من الضرورى إنشاء عدة مراكز أساسية 
لاقامة المواطنين الرومان حتى يمكنهم التصرف فى شلونهم الخاصة(۱), ٠‏ 
" وهذه المراكز سواء أكانت بلديات أو قرى أو أصبحت مستعمرات فيما بعد فانها 
قد أقيمت بالقرب من المدن النوميدية أو الفينيقية القديمة وكما سبقت الإشارة أن 
الحاكم كان يقيم فى مدينة كيرتا ویدلل على أن المستعمرات فى ولاية أفريقيا الجديدة 
كانت ملحقة بمدينة كيرتا ولكن هذا آمر یحتاج لتأكيدا") . 
ولم يقتصر توطين واستقرار الرومان فى ولاية أفريقيا الجديدة على إنشاء 
المستعمرات فقط فكانت هناك المدن التى لم تأخذ صفة المستعمرة مثل مدينة سيكا 
2 ویولا ريجيا (Bulla Regia‏ وكذلك مدينة طبرقة (Ürabraca‏ ويلاحظ خلال 
تلك الفترة التى أعقبت ضم مملكة نوميديا أن الولاية الجديدة حظيت باهتمام الرومان 
وخاصة فى نواحى الإستقرار والتوطن الرومانی» وربما كان يرجع ذلك الى أن 
الولاية القديمة كانت منذ فترة طويلة تحت سيطرة الرومان إبتداء من عام VET‏ ق.م: 
والواقع أن مدينة قرطاجة فى الولاية القديمة وكيرتا فى الولاية الجديدة بعد أن 
itista‏ أعطيت المدينتان مناطق خصبة واسعة وكانت كل مستعمرة 
Gsell. S. op. cit. viii. P, 161.‏ 





(1) 

)1( رستوفتزف. مرجع سابق» ص YAT‏ 

(T)‏ يرجع تأسيس مدينة بولا ریجیا Bulla Regia‏ فترة حكم مرك توميديا وهذه d‏ كانت خارج مات 
Quoniam. P., Fauilles Recentes A "Bulla Regia" (Pari à‏ 
قرطاجة. راجع الخريطة رقم )1( و (Paris.‏ "6812 

1952). pp. 460, FF..; Pliny. V. ii. 22. à à 


Pliny. V. ii. 22. ۳ 


l‏ روما وافريقيا من نهاية الحرب البونية الثانية حتی pas‏ لامبراطوراغسرلى. 
اک 2n‏ 


مدير مركزا للعديد من OM‏ والقرى الأفريقية» وكانت بعض هذه المراكز یملق 
l‏ القلاء الصغيرة وزاعؤوة©اقيمت بغرض g al‏ والامن تحت , dii‏ 
à; T etta‏ 7 د رة تمرد فى هذه المناطق الواسعة. ولعبت ق ین , 
الظروف» وخوفا من قيام ی "ود ۱ 1 i‏ فرطاجة 
ر را هاما فى حياة المدن التى بعت من جديد يشهد بذلك بقاء عبادة مدينة قرطاجة 
فى بلدان كثيرة تحت لحم الرومانىء وبالإضافة إلى الذين ! aes‏ لمستعمزان 
Ota sí‏ 
أختلفت الطريقة التى تم بها إدخال شمال أفريقيا فى حوذة الرومان» ففى عام 
5 ق.م كان إنشاء ولاية أفريقيا يعتبر عقابا لقرطاجة وإنهاء النفوذ الفينيقى فى 
أفريقيا كما سبقت الاشارة» وظل الإحتلال الرومانى لشمال أفريقيا يأخذ صفة 
الإحتلال الحربى لوقت طویل» وخلال هذه الفترة لم تحاول روما أن تغير من وضع 
أفريقيا وتجعل منها مستعمرة رومانية بالمعنى الذى إتبعه قيصر بعد عام ÉT‏ ق.م 
وأكتفت الحكومة الرومانية بأن يتولى شئون هذه الولاية أحد الحكام تحت اسم البرايتور 
أو القنصل ثم تغير وضعهم إلى بروبرايتور أو بروقنصل» واكتفت روما بما تحصل 
عليه من ضرائب فرضتها على مدن الولاية فضلا عن موارد الغلال التى كانت 
تحصل عليها وتكفى لتموين روما لمدة ثمانية شهور('). وهذا ما يبرر حرص روما 
على عدم ترك ولاية أفريقيا والأقاليم النوميدية المجاورة لها أن تقع تحت سيطرة 
لافراد والجماعات الرومانية؛ لان هذا كان سيعرض روما لأزمة خطيرة فى التموين؛ 
من جانب خر فان روما كانت تسعى بكل قوة لإحباط أى محاولة لإنشاء مستعمرات 


[ias = 1 2-3 | خارج‎ 
(oj 

pum 

T NN (Y) 
Appi ۲۰0۳۰ cit. p. 203. 0 


an. Bunic Wars. Viii. 136. 


7 اص مسي إن 


اما بعد عام ۱ e‏ وبعد تکرار الثورات فی معلكة La asi‏ ۱ 
الإشارة إليها والتى كانت تعرض ولاية أفريقيا القديمة للخطرأ سن l t‏ 
e B‏ 55 ۰ 1 " $ 
بل وأن هذه الثورات كانت تحرم روما من vsu‏ : ۱ "بای ن 
نت : هل موارد نوميديا الاقتصادية لذلك كان a‏ 
مملكه نوميدد على عهد قیصر من الأمور المستحسئة فى نظر الرومان» وزيادة ع 
ذلك فان كثرة عدد الجنود المسرحين وتكدس العاطلين فى روما كان الدافع ورا 
vt b-‏ 3 ت < T‏ 
تشجیع روما لانشاء المستعمرات خارج إيطاليا فى هذا الوقت لإمتصاص الفائض z‏ 
السكان. 2 


—— 


وفكرة توطين الرومان فى الأرض الأفريقية قديمة جداء حتى قبل إنشاء 
الولايات iiid‏ فى افريقياء فيذكر لفيوس أن سقبیو الأفريقى كان قد وعد جنوده 
بمنحهم إقطاعيات فى المدن الخاصة بقرطاجة فى illa‏ إنتصاره على هذه المدينة؛ 
ولا يعرف بالضبط إذا كان سقبيو قد نفذ وعده بعد إنتصاره على قرطاجة فى زاما 
عام ۲۰۲ ق.م al‏ أنها كانت عملية شحذ لهمم جنوده فى حربهم ضد القرطاجيين(' . 
أخذت المستعمرات الرومانية فى شمال أفريقيا طابع إندماج الرومان مع 
الأفريقيين من سكان المدن التى أقيمت فيها هذه المستعمرات والمناطق المجاورة لهاء 
وكان ذلك لابد أن يحدث بالضرورة لأن طابع المستعمرات» كان زراعيا أو صناعيا أو 
تجاريا حسب الأغراض التى أقيمت من أجلها المستعمرة ومن الأمر الطبيعى الاعتماد 
على الأفريقيين فى الأعمال التى تحتاج إليها المستعمرات فى الأعمال الزراعية أو 
حفر القنوات والآبار أو أعمال التشييد بمختلف أنواعها!") . 
ما عن حقوق المواطنة الرومانية فقد منحت للكثير من الفينيقيين أو الوطنيين من 
id dii a) old‏ در بها قرار فی عام (env‏ وشمل الامتیاز کل الاقاليم 
المحررة؛ كما منحت المواطنة الرومانية للأفراد الأفريقيين كمكافأة على الخدمات آتی 
å riv TL í 2. c - s 0‏ ملة» 3 
Livy. xxx. 9. "‏ 


(1) 





Fage. T. D. Op. cit. P. 203, 


روما وافريقيا من نهاية الحرب البونية الثانية حتى عصرالامبراطور أغسطس 
بس 


— M 


De gy‏ هذه المدن مدد 


بالوضع اللاتينى NTC "e Latin Status‏ 
مجاورة ویک وت رو ۳7 
Sesi‏ ما لوح قد إنتشر بصفة كبيرة حتی آصبح شاملا فى عهد Model‏ 

ویمکن الاستدلال على الدستور الخاص بالمستعمرات عن طريق التعرف على 
اتجاهات قیصر من دستور إحدى المستعمرات؛ ھی متام Colonia ۵ je‏ 
tulia‏ آقیمت فى أسبانياء ویتضح منه أن قيصر هو الذی عين الفئة الاولی من 
حكام هذه المستعمرة وأحتفظ لنفسه بحق تعيين الحكام مستقبلاء ونص دستور هذ 
فنستعمرة بألا يحق لأى عضو من أعضاء مجلس الشيوخ للرومانى أولاين أعد من 
هؤلاء الأعضاء أن يكون راعيا 5دهه::ةللمستعمرة إلا إذا كان مواطنا عاديا فى 
إيطاليا Y‏ يتمتع بسلطة الأمبريوم (imperium‏ وبشرط أن يوافق على اختياره ثلاثة 
أرباع أعضاء المجلس التشريعى المحلى. كما يتضمن الدستور عقوبات صارمة على 
جريمة الرشوة أثناء الانتخابات(۳) . 

وعلى الرغم من أن الدستور الخاص بإدارة المستعمرات والمجالس البلدية فى 
شمال أفريقيا كان يسير على النظام الرومانی(؟) إلا أن الجديد هو إدخال قيصر ls‏ 
دستوريا جديدا بأن أعطى الفرصة للعتقاء 15 [بعضوية المجالس التشريعية المحلية 
فى سرب ذلك أن دستور المستعمرة» السابقة الذكر نص على عدم الإعتراض 
على حق أى مواطن من مواطنيها فى أن يكون عضوا  iDecurio‏ المجلس التشريعى 
على ماس أنه من العتقاء؛ وهذا المبدأ كان مطبقا فى المستعمرات التى أمسها قيصر 
V‏ مثل قوربيس وكلربيا") . 


۱ 
E ( 
3$. T.D. op. cit.. P. 202. كانت ملطة الا‎ (Y) 
Wh iss 3; ETT. perium مبریرم‎ 

نفوذهم رهى الولاية. وهی أعلى سلطة ادارية يتمتع بها كبار موظفى الدولة الرومائية فى 

„ai ابراھیم‎ )۲( 

Fage, T 

E D. Op. cit. ابراهیم ز‎ (°) 

هيم — .202 p.‏ 5 
“نجع سابق؛ س Wi‏ , 


أفريقيا تحت کم فبصر 
a‏ سسسب M‏ لس 


وإذا كان خصوم قيصر قد أضطروا لتجنيد أجانب من سكان الولايات فى 
أفريقيا وأسبانيا أثناء الحروب الأهلية إلا أن قيصر لم يقم بمثل هذا الإجراء لأن ذلك 
كان لا يتمشى وسياسة الدولة الرومانية» وفيما عدا الفرقة الخامسة ألاوداى Legion V‏ 
۱۵۰ التی تشکلت فى غالة فيما وراء الألب عام ۵۱ ق.م () والتی منحت حق 
المواطنة الرومانية لم يكن هناك فرقا عسكرية لقیصر تشتمل على نسبة كبيرة من 
الجنود غير الایطالیین؛ وحتى الفرقة الخامسة „YÍ alaudae‏ داى لم یجعلها قيصر فرقة 
نظامية ذات رقم ثابت إلا بعد قيام الحرب الأهلية") . 

وليس هناك دليلا على أن قيصر قد جنّد فرقا عسكرية من الأفريقيين أثناء 
الحملة الأفريقية» وأن ما كان من جنود قد شاركوا فى الحرب إلى جانب قيصر فهى 
ما أن تكون فرقا من المرتزقة تحت قيادة المغامر الإيطالى ستيوس كان قد شكلها قبل 
مجىء قيصر على أفريقيا وحصلت على أراض حول كيرتاء وإما أن نکون فرقا 
عسکرية تحت قيادة ملوك موريتانيا وهم بالطبع أفريقيون تحت قيادة بوخوس الشاب 
المعاصر لقیصر. وفيما بعد الحرب الأفريقية فان مساعدة ملوك موريتانيا لقيصر فى 
أسبانيا كما سبقت الاشارة ووجود قوات مورية فى الحرب كانت تحت قيادة بوجود 
ملك موريتانيا الغربية وأبناء بوخوس. 
بة فترة جديدة من تاريخ شمال أفريقيا ولكن مقتله فى 


ويعتبر عصر قيصر بداد 
Ji‏ عام ed ٤٤‏ تسبب فى إخفاء ماكان ينويه من أعمال وتنظيمات لروما 
والولايات الخارجية. 
”ج ص Gsell. S, OP. cit. viii, P. so.‏ 


(۲) عبد اللطیف أحمد على» مرجع سابق» ص ۳۰۵ ۱ 


الفصل الخامس 
أفريقياتعتحكم أغسطس 


- أوضاع شمال أفريقيا بعد مقتل قيصر. 
- أفريقيا تحت حكم أغسطس. 


- الاستعمارالرومانى لأفریقیا على عهد أغسطس. 





mi _‏ ج 


"—" 
M "T—‏ 
أفريقياتعت حكم أغسطس 
ريع شمال أفريقيا بعد قنل قیصر.- 
شهدت أفريقيا بعد مقتل قيصر سلسلة من الصراعات بين أنصار الجمهورية 


من جانب وبين آنطونیوس Marcus MM‏ وجایوس أكتافيوس Gaius Octavius‏ من 
جانب خر. وقبل الحديث عن أوضاع شمال آفریقیا خلال تلك الفترة تجدر ay‏ 
إلى أهم الأحداث فى روما بعد مقتل قيصر والتى أثرت بدورها على أفريقيا. 
ففى السابع عشر من شهر مارس عام ٠٤‏ قبل الميلاد وبعد قتل قيصر مباشرة إنعقد 
مجاس الشيوخ الرومانى وأظهرت غالبية كبيرة من أعضائه تأييدها للمتآمرينء وأمام 
خرف الحكومة الرومانية من انصار قيصر وعلى وجه الخصوص من ماركوس أنطونيوس 
القنصل الوحيد والذى تركزت فى يده كل السلطة ويرافقه فى ذلك ماركوس لییدوس رئيس 
لفرسان» تم الاتفاق على العفو عن المتأمرین من قنله قيصر مقابل التصديق على تنظيمات 
Las‏ واقرار وصيته )١(‏ والإحتفال رسميا بجنازته» ومع ذلك فلم یجرو فتلة قيصر على 
البقاء فى روما فرحل دكيموس بروتوس Brutus‏ وا ز٥ه2‏ الى ولايته غالة القريبة وهرب 
Y 3 4‏ 
كل من ماركوس بروتوس Marcus Brutus‏ جايوس کاسیوس Cassius‏ ددانهتامن روما í‏ 
وفی أبريل من عام ۳ ق.م كانت فرصة أكتافيوس للظهور على مسرح السياسة 
لررمانية» ومبعث ذلك أنه عندما أراد أنطونيوس إقصاء دكيموس بروتوس من ولايته 
غالة القريبة والاستيلاء علیها» قرر مجلس الشيوخ محاربة أنطونيوس ووقعت هذه المهمه 
ES‏ ا عو 
على چاتق بانسا Pansa.‏ دداذه6وأولوس هيرتيوس Irtis‏ 
ج کک — 


(1) أرصى قيصر بأن تكون حدائقه على الضفة اليمنى لنهر لتیبر متنزها عاماء وأوصى لكل مواطن رومانی 


09 دا لثلاثة أرباع ثررته. 
ها ٢۰‏ سرون رد at‏ کی رل ی هه هب۱۱۰۷ 
عبد الطیف أحمد علی» مرجع سابق» ص۳6۲ . وراجم (vv) ues‏ بالملحق. 
f "m ۲‏ 
)تس qaod‏ نض الصفحة. Livy. ly. Cxix.‏ 


(0 


روما وافرد uz‏ من نهابة الحرب البونية الثانية حتی عصر الامبراطورز 
"i‏ 


Mu 
mí; Port أكتافيوس بعد أن منحه مجلس الشيوخ سلطة بروبرا‎ : 
: Lase ) Mutina أنطونيوس فى معركة موتينا‎ T "pee 
رده ررر‎ aa سا فى امعركة أمند مجلس الشیرخ‎ 
یس پر تب أكداقزويق للق نید تضوف موس ار‎ 
عنوة وتفكن‎ e MA وطالب بترشيحه قنصلاء وعندما رفض مجلس الشيوخ‎ 
jud ميل له والذی‎ J SPedius ق.م) مع بديوس‎ EY) من.الفوز بقنصلية العام القادم‎ 
ابمحاکمة قتلة قيصر ومعاقبة سكستيوس بومبى والغاء قرار مجلس‎ 4» Pedia قانون‎ 
. الشيوخ باعلان أنطونيوس عدوا للدولة‎ 
أسبانيا لنجده‎ cyaLepidus مجلس الشیوخ الرومانی قد استدعى لیبدوس‎ (JS, 
دکیموس بروتوس؛ ولکن لبیدوس كان من آنصار قیصر فرفض المساعدة بل انض‎ 
الى أنطونيوس وتمكنا من قتل دکیموس بروتوس وتهيئا للزحف على إيطاليا النى‎ 
كانت مهمة الدفاع عنها بيد أكتافيوس الذى أسرع بالزحف شمالا للدفاع ولصد قرات‎ 
المتحالفين؛ ولما كان الفريقان من أنصار قيصر فقد تغلبت المصلحة على العدارة‎ 
واتفقوا على توحيد جهودهم ضد ماركوس بروتوس وجايوس كاسيوس وتكوين حكومة‎ 
يحكمون بمقتضاها روما والأقاليم التابعة لهاء ومن هنا كان بدء تكرين الحكومة‎ 
لمدة خمس سنوات تبدأ من‎ Triumviri reipublicae Constituendae الشلاثية الثانية‎ 
قم وتنتهی فى ديسمبر من عام ۳۸ ق.م وقسمت الولايات بين‎ £Y نوفمبر عام‎ 
M وأسندت ولايتا أفريقيا وصقلية وسردينا الى أكتافييس‎ ED أعضاء الحكومة‎ 
على‎ e. £ سبقت الإشارة إلى التسوية التى وضعها بعد انتصاره فى عام‎ 
بومبى فى أفريقياء وبمقتضى هذه التسوية قسمت مملكة يوبا الأول وماستينما‎ 
ga ضمت أجزاء‎ 408 Nova وستيوس كما وأن ولاية آفریقیا الجديدة‎ uoto E 


انصار 


وأثناء 8 a p? ۳ 5 a‏ 8 - 
e ME‏ فى أفريقيا لجا ارابيون 7ابن ماستينسا إلى أسبانيا ليتحالف 

۷ 

10600 Philipp. xi. ix. 21.5 xi. x. 23. val عبد اللطيف‎ (°) 


على ؛ مرجع سابقء ص ۱ ۳6 وما بعدها. 


كل قحسل عي فى یار كا عر اعا 
فى مدينة كيرتا والمدن المجاورة BEER NAT:‏ — € ستیوس Sittiani‏ 
أفريقيا الجد 9 اتی كانوا يقيمون فيها إلى 
ولاية گرد يدة» وأصبحت مستعمرة رومانية!؟) . : 
كانت ولاية أفريقيا | تو“ 
لقديمة تحت سيطرة 
ونان أمه2فى الفترة التى أعقبت مقتل قيصر AT qa Dye‏ اعت 
E =‏ 59 
فقد كانت تحت سيطرة تتیوس سکستیو س Sextius.‏ 11005 وبعد تقسیم الولايات بين 
أعضاء الحكومة الثلائيةالثانية کلف أكتافيوس نائبه تتيوس سك "mt‏ " 
z x ۳‏ = : 292 
آفریقیا؛ ولکن کورنیفکیوس رفض الا عتراف بالحکومة الثلائية كما رفض تسلیم 
الولاية إلى النائب الجديدء وتعلل بأنه لا يعلم أى شئ عن قرارات الحکومة الثلاثية 
وأنه استلم الولاية من مجلس الشیوخ ولن یتنازل عنها إلا بأمر eia‏ ومن هنا دارت 
الحرب بين الجانبین» لعب فیها آرابیون «۸:۰۵:0دورا كاد أن يكون مهما ولکن 
تبدل آدواره بين سکستیوس 5070::5مرة وکورنیفکیوس مرة ثانية أفقده قیمته (۳. 
وعند بداية الحرب بين الجانبین طلب کل فريق مساعدة النومیدی آرابیون 
cArabion‏ الذی قرر مساعدة کورنیفکیوس 00156105©ضد نائب عضو الحکومة 
AS‏ ومعروف سلفا مدی الخلاف بين ملوك نومیدیا Ul, (adi‏ كان سکستیوس 
Lung‏ £( قر یراجم على مين CORPO‏ 
مدينة هادروميتوء! C‏ ومدن أخرى عديدة ولكنه لم يتمكن من الصمود أمام فنتديوس 
Pa'— a«L(‏ سحي E‏ ڪڪ 
Appian. Bell. civ, iv, 54. ()‏ 
1( 
(n‏ 
)£( 
)°( 


Gsell. S. op. cit. viii. P. 184, 
Appian. Bell. civ. iv. 33: 
Ibid. iv, 54. 


Gsell. S. op. cit. viii, p. 189. 


روما وافريقيا من نهاية الحرب البونية الثانية حتى عصر الامبراطور pe‏ 
-i‏ 


ویو ڪڪ 
ya ۰‏ 5 'نمة بيرة؛ $5 T‏ لقم عد 0 
AalVentidius‏ قواد كورنيفكيوس ومدى j^ i:‏ وقى نفس الوقت تقدمت فران 
ipai‏ مه بمساعدة أرابيون وحاصروا مدينة کیرتا" '. 


مكستيوس إلى ولاية أفريقيا الجديدة لتخليصها من سيطرة قور 


وأثناء عودة ۰ 
كفته وزادت قوته بإنضمام آرابیون إليه؛ ولم يعرف لماذا تخلى 


كورنيفكيوس رجحت : 
cual‏ عن مساعدة کورنیفکیوس(۳)؟ ولكن المعروف أن المساعدة الكبيرة "T.‏ 
أرابيون مکنت سکستیوس من فك حصار مدينة کیرتا وتشتیت فوات كورنيفكيرس 
فسلا عن الهجوم الذی قام به سکستیوس على مدينة اوتیکا وتشتیت قوات خصومه, 
التى هرب جانب كبير منها إلى صقلية لمساعدة usas‏ بوصبی, بل أن 
كورنيفكيوس قد مات فى هذه المعركة وبذلك خضعت ولايتا افریقیا إلى ناب 
اکتافیوس(۳). 

وفی عام EY‏ ق.م كانت موقعة فیلیبی Ü)Philippi‏ بين قتلة قیصر مارکر 
بروتوس وجايوس کاسیرس وأعضاء الحکومة الثلائية أكتافيوس وأنطونيوس رفى 
المرحلة الأولى من المعركة ضعف جانب قتلة قيصر بموت كاسيوس» وفى اليوم 
il‏ من المعركة JÉ‏ ماركوس بروتوس وتشتت جيشه وقتل من معه(. 

وفى نهاية المعركة وبعد الانتصار على قتلة قيصر حدث تقسيم جديد للولايات 
الرومانية فيما بين أكتافيوس وأنطونيوس وكان لبيدوس قد أستبعد مؤقتا للتشكك فى نوا 
واتهامه بالتحالف مع سكستيوس بومبى» وخلال التقسيم الجديد للولايات أسندت راب 
ريقيا إلى أكتافيوس على أن تمنح لزميلهما لبيدوس لو أثبت حسن النية فى TDi‏ 


dcm 
(1) Appian. Bell. civ. iv. 53. 
2 
d Gsell. S. op. cit viii, p. 190. 
Gsell, S. Op. cit. viii. P. 190. ak 
"۵ )۲ عام‎ ii. . ; à e Bla 
۵ بى علد مدينة ننس الأسم تقع على الحدود بين مقدونيا وتراقيا فى نهاية عم‎ ٠٠ ۱ 
,هيم نا‎ ua , على؛ مرجع سايق‎ el عبد لیف‎ e 
Ny. lv, Cxxiv ۱ ۱ 
۱ عبد للطيف أحمد‎ )1( 


على؛ مرجع سابق, ص ۳۵۰ . 


mid _ 


خلال عا —Á— ۰ e. a LA‏ 
e 5 s ye‏ كانت ولايتا أفريقيا : i‏ 
فيوس وكان نائبه فى هذ go‏ التقسيم 
فى هذه المرة | 
مره هو فانجو pendit Fuficius Fango.‏ 
واصبح ضروريا أ 
Ù‏ 


يسلم تتيوس سكستيوس الولايات الأفريقية يقية إلى | 
التغيير الجديد ^ a‏ : 
وعند هذا قرر فانجو مقاومة كم anal‏ ولكنه رفض قبول 
حوله مجموعة كبيرة من جنود أرابيون النوميد يوس» ولکن الأخير كان قد ill‏ 
ى فضلا 
icc E‏ إلى ue‏ عن أنصار مب واستمر 
ER RI‏ أفرية ن» ولكنه تشكك فى : نوایا أرا 
خر مر EET ATE TOS‏ 
با نی Masasi‏ 
اد f‏ ق.م الى زميله ليبدوس بولايتى أفريقيا حمب | 
am E ;‏ سيقت الإشاز ة» وفى العام الثانى أراد مهادنة S ds‏ 
o in‏ ولاية صقلية على أن يكون حاكما عليها') ولكن سکستیه d‏ 
قد صمم على إثارة المتاعب لأ : Ve p d‏ 
E‏ ۱ ب لأعضاء الحكومة الثلاثية من أنصار قيصرء فقاد نشا 
T y +‏ يصرء alis‏ نشاط 
قرا لبخر المتوسطء وعرض تجارة روما والبحرا سط لاخ 
n "i‏ بحر المتو لأخطار عديدة()؛ وخ 
فيوس أن يزداد نشاط القراصنة الذين يقودهم سكستيو؛ Bim‏ 
س بو شور 
quam‏ ا ای ۵ سس 
الخطر فى مکمنه» وتطلب ذلك |ستدعاء 
يه من قوات والاستعانة ببعض سفن أنطونيوس» لبی ليبدو 
دا coy‏ مارا ك بين الجا - 
الذی فر جهة | بين نبين تمكن فیها إكتافيوس من هزيمة سکستیوس بومدى. 
€ جهة الشرق لمتابعة الصراع مرة ثانية ضد أنصار قيصر واكله وقع فى قبع 
نيوس ولقی حتفه» ويرجع الفضل فى انتصار أكتافيوس على سكستيوس بومبى الى 


مهارة قائده j, Marcus Vispanius Agrippa Lu uyal‏ بعد الإنتهاء من هذه Ma‏ دب 





١ 
Gsell. S. OP. cit. viii. P. 195. : 
Livy. |y, exxvii (n 
lbid. cxxviii, ولدأ‎ (£) 
و‎ r REN „Agrippa اجريبا‎ 35 
Plutarch 


"ed ۱۲ سوك ات ی عام‎ MU اد موا‎ E 
Demosthenes and Cicero III. 


روم aa‏ نهاية الحرب البونية الثانية حنى عصرا pe apart‏ 
"T i-e ET ۱3۰ -—‏ 


und يعض انا اانا‎ Ir RR 
| ٠ ' .م تحت سيطرة أكتافيوس مباشرة”‎ n 

لم يقتصر تأثير الأحداث فى روما على ولايتى أفريقياء بل إمتد هذا التأثير 
على مملكة موريتانيا أيضاء ففى الوقت الذى كان فيه الملك بوخوس ملك yiya‏ 
الشرقية يناصر أكتافيوس» كان بوجود a‏ موريتانيا الغربية يناصر أنطونيوس, RT‏ 
بوجود بتنظيم Aus‏ قادها بنفسه على أسبانيا لصالح انطونيوس فى عام ۳۸ vá‏ 
وأثناء غيابه فى أسبانيا قامت ثورة عنيفة ضده فى مدينة طنجة jsh ingi‏ 
بوخوس هذه الفرصة وإستولى على مملكة بوجود» وإنضمت المدينة الثائرة اليه. وعند 
عودة بوجود من أسبانيا لم يتمكن من دخول مملكته ولذلك فضل الاتجاه ناحية الشرق 
ليلحق بأنطونیوس(۳. 

أستمر بوخوس فى حکم مملكة موریتانیا فى الفترة التى أعقبت هروب برجود 
إلى الشرق» ومن الواضح أن استيلاء بوخوس على الجانب الغربى من مملكة مورينايا 
كان بعلم أكتافيوس؛ غير أن فترة حكم بوخوس على موريتانيا لم تدم طويلا فقد مات 
فى عام ۳۳ ed‏ دون ورثة شرعيين (*) eb‏ يحاول أكتافيوس ضم هذه المنطقة إلى 
الولايات الأفريقية كما أنه لم يعمل منها ولاية جديدة» وحسب ما يذكره يون 
كاسيوس أن موريتانيا لم تكن بين الولايات الغربية التى كانت تحت سيطرة أكتافبوس 
حتى عام ۳۲ s‏ والمرجح أنها كانت خاضعة لسلطة أكتافيوس مباشرة. 
آفریقیا تحت حكم أغسطس:- 
۱ إتسعت هوة الخلاف بين أنطونيوس وأكتافيوس وبلغت مداها ببب علا 
أنطونيوس بكليوباترة ملكة مصر واعلانه رسميا الزواج Leia‏ واعترافه بقیصرون ا 


Dio Cac: (9 

0 Cassius, xlviii, 45.2. 0 
Appian, Bell. Civ. v, 26. (£) 
Di "dJ, op. cit, .م‎ 60.; Fage. T.d. op. cit. P. 190. 0 


xlix, 43, 7‏ واک 


a. y cea 5 ١ "‏ 
odi,‏ ت ۴ اا فاون Mew‏ 
عند خليج أكتيوم Actium‏ فى عام eó Y‏ » وکانت ۲ 9 mi‏ د الإغريق 
AE ۰ ۰‏ 2 ۰ ۱ لحددت à‏ 
صالح أكتافيوس» ودخلت مصر فى نطاق النفوذ الرو e‏ 


تی المحيط ur S‏ وأصبحت منطقة شما 
uie e RU‏ ۳ تسه a og‏ 


1 ما وامبراطورية‎ oid 
۲۷ عام‎ Augustus أصبح أمر روما وامبرا حلوريتها بيد الإمبراطور أغسطس‎ 
MeL PP 
. Y 
T ls . الحكم احور وري دید دوع حكم الولايات بينه وبين‎ 
caiga فالحقت منعاقة برقة بجزيرة كريت وکونا معا ولاية مزدرجة‎ gig 
ق.م وكانت مسدولية هذه الولاية‎ W اذا كانت تكونان هذه الولاية من قبل فى عام‎ 
واحدة عرفت‎ Aly تقع على عاتق مجلس الشيوخ أما ولايتا أفريقيا فقد اتحدتا فى‎ 
إلى‎ Liaj وعهد بادارة هذه الولاية‎ 2 Proconsularis باسم أفرد يقيا البروقنصلية‎ 
مجلس الشیوخ().‎ 
وكانت مملكة موريتانيا بعد موت بوخوس الشاب فى عام ۳۳ ا نود‎ 
معظم المصادر تحت يد حاكمين رومانيين كان يقيم الاول فى المنطقة الغربية والاخر‎ 
فترة خلو العرش.‎ A ES. T NS ۱ ی‎ 
» Upper وه رو‎ QR pt 
تیا 38 شا کت | ن فى فتره‎ -— " 
ويذكر أيضا أن السلطات المحلية فى مملكة موريتانيا قد شار‎ 
حاكم أفريقى على مورینانی‎ — 
i فريقى‎ 1 : 
00 فى عام ۲۵ ق.م أراد الإمبراطور أغسطس توليه حاکم‎ 
OS ق.م‎ (Yo- Y) عام 3 مان‎ gh 
۳ وج 5 حاکمین من الرو‎ rem اا ا کے‎ 
أفريقيا وملك نوميديا القديم.‎ A من ارت کد ر‎ aa لا أن‎ 
” هذا الها ذا دم بويا الأول عدو قيصر فى أفريقيا وم‎ 
٠ ۲۵۰ )ص‎ RIE 2 كم هو يوبا الثانی بن يود‎ 
الجزء الأرل» الطبعة الرابعة ) هر‎ 


. IV, : 
Cxxxiv, ۰ ۳۱۱ عبد الطیف أحمد علی؛ مرجع سابق» ص‎ (7) 
(n 
Mazard, J, OP. cit. 6 T T ibaa (f) 


9 


روما وافريقها من نهايةالحرب البونية الثاني piae‏ 
MA aa‏ ا ل 


و انين فى oid aid ud ad‏ كان قد مي را 
بن ييا الأول قليما فى أفريقيا أكبر من الأقيم الذى كان يسيطر عليه لد يه 
الأول» ولكنه لم يشر إلى حدود ونهایات هذا الأقليم وریما قصد بذلك ua‏ 
موریتانیا(. 

وإذا كانت بعض المصادر تذكر أن يوبا الخانی كان یحکم بعض المناطق من 

مملكة والده قبل أن يصدر قرار الأمبراطور بتوليته» وأنه سيطر على جزء من بلار 
الجيتوليين التى كانت قد ضمت الى الرومان بعد الاستيلاء عليها من يوبا الأول ن 
نهاية الحرب الافريقية التى قام بها قيصر عام ET‏ ق.م» فان الدلائل والاحداث نی 
جرت فى أفريقيا فى الفترة السابقة على عهد أغسطس تشير إلى أن يوبا الثانى لم يكن 
قد مارس سلطته فى موريتانيا أو أفريقيا على حد سواء قبل عام ۲۵ .م تلك السنة 
التى حكم فيها موريتانيا بصفة higany‏ ومن المحتمل أن أغسطس كان قد أرسه 
لی أربتي ل هذا لمم واکن Ica‏ نهل کمرظلف روماني» م من isle‏ 
أو حاكم للمنطقة التى كان يسيطر عليها والده (e‏ 

المعروف أن الإمبراطور أغسطس كان alu‏ تمام alul‏ بحقيقة الأوضاع فى 
شمال أفريقيا منذ إنتصار قيصرء + فستيوس كان يسيطر على جزء من مملكة يوبا والتى 
ألحقت بولاية أفريقيا الجديدة بعد موت ستيوس» وبين أرض ستيوس وأفريقيا القديمة 
كانت الولاية الرومانية الجديدة Nova‏ 110 منذ عام ET‏ ق.م وكان لها حكامها 
ai‏ لمجلس الشيوخ الرومانى ثم ألحقت فى النهاية 2 وعلى عهد أغسطس بالولاية 
القديمةء ثم هناك جزء من مملكة يوبا الأول كان قد إنضم إلى مملكة بوخوس إذن 
التسوية التى تبعت انتصار قیصر لم تدع مجالا لوجود يوبا الثانى فى أفريقيا قبل عام 


LUC Yo 
NUNT ج‎ 
Strabo. xvii. iii. 7 aa — ۲ 
۲ 
el 5. op. cit. viii, P. 208. 
lbid. p. 209. 1 
id viii, p.09. ۱ 


Mee onmi 
LY من المحتمل أن السبب فى عدم ضم موريتانيا‎ 
: T baa! وإعطائها لیوبا الثانى يرجع إلى عدة أمور منها: أن‎ 

uc cape im تباط مع مملكة وطنية حليفة تكون‎ y 
T مهمتها حماية حدود الولاية الروما:‎ 1 E : ل‎ 
الامر الثانى ان الولاية الرومانية الواسعة كانت من آهم بت توص‎ cui, أفرد‎ 

5 ۱ 2 , ادا اه 
DLP‏ ری am‏ ۱ ر هذا الاخل أ 
رقت ممكن» فلابد من حراسة حدود هذه الولاية من الغرب والجنوب موي 
E om d |‏ جنوب؛ وعهدت لب با 
عظيمة وان السيطرة عليها كانت تحتا قوات il‏ 
we ui ares‏ 9 اج الى قوات كبيرة للاحتلال فضلا عن أن 
الأمبراطور آراد تخفيض عدد قواته» وفوق كل ذلك أن روما اذا أحست بضرورة : 
E 2 "‏ ۹4 - ۶ ول b i ? fie‏ 
موريتانيا لباقی الولايات الافريقية فإن هذا أمر ممکن أن يتم فى أى وقت تشاء(١)‏ , 


LY 


ت الرومانية فى أفريقيا 


لقد إستمرت المناطق الجنوبية لولاية أفريقيا وجنوب مملكة موریتانیا فى إثارة 
لمناعب للرومان فى كل مكان لمدة طويلة» ولذلك فكروا فى حماية هذه المناطق من 
غارات الأعداد الكبيرة من الرعاة المنتشرين فى الصحراء الليبية وخاصة فى الفترة 
الأولى من حكم أغسطس(") . 

تطلب الأمن الرومانى فى شمال أفريقيا إحتلال هذه المنطقة إحتلالا عسكريا 
صريحا للقضاء على ثورة القبائل الليبية وخاصة فى منطقة (سرت) dya‏ تقطن قبيلة 
للسامونیس القويةء وقد سبقت الإشارة إلى وجود نوعين من القبائل الليبية: قبائل 
عرفت الزراعة وألفت الاستقرار وخصوصا التى كانت على إتصال بالقرطاجيين 
فكانت مهمة الرومان فى السيطرة عليهم أمرا سهلاء النوع الثانى هو القبائل الرعوية 
ii‏ والتى تقوم بتحرکات موسمية والتى كانت تسيب ضيقا لجباة sal‏ 


هده «Jic‏ وعند زوال ALL.‏ قرطاجة iis‏ الرومان 
Gsell.s.op.cit. P. 214. MSN‏ 


(9 
Fage. T. D, OP. cit, P, 200, ۱ 


روماونفريقيا من نهاية الحرب البونية الثانية حتى عصرالامبراطور jan‏ 
ب کک 
۱۵4 


aa ;‏ القوية التی عرفت الرعی والزراعة فضلا عن عملها كوسيط تجاری ۱ 
ed‏ ن والإقليم الساحلى وعندما أراد الرومان السیطر على المناطق f‏ 
عتادت قببلة الجرامنتيس التحرك فيها بحرية كاملة واجهت العديد من الصعوران 
dull t. 5 s‏ السلطات الرومانية إلى القيام بالعديد من الحملات على ون 
e‏ أشهرها الحملة التى قادها البروقنصل لوكيوس كورنيليوس بالبوس Lucius‏ 
Cornelius Balbus‏ فى عام ۱۹ ق.م وتمكن من هزيمة هذه القَبِدٍ p"‏ 


سس 


اميه : 
أسفرت ilaa‏ بالبوس ġgeBalbus‏ عدة نتائج منها: أن هذه الحملة هددت قرم 
الجرامنتيس حيث كانت أل مرة يهاجم فيها الرومان قبيلة الجرامنتيس فى joie‏ 
كذلك من الأمورالتى ابتهج لها الرومان فى نهاية هذه الحملة هو اکتشاف إمكانية 
الوصول إلى فزان عن طريق الساحل» فضلا عن أن الجرامنديس ظلوا بعد ذلك على 
حذر شدید من التدخل فى كل ما من شأنه أن يغضب روما بعد أن تعرفوا على sd‏ 
الرومان الحربية C‏ وألا يدخلوا فى خلافات مباشرة معهم ولكنهم أسهموا فى أي 
النشاط المعادى الذى كان يبذله جيرانهم؛ فيلاحظ أن الجرامنتيس قد ساعدوا جيرانهم 
من المارماريداى فى برقة والذين قاموا بإثارة المتاعب للسلطات الرومانية» وتصدى لهذا 
الهجوم المشترك على برقة بوبليكوس کویرینیوس بروبرایتور ولاية برقة وكريت. 
ولم تكف القبائل الليبية عن الثورة ضد الرومان فى شمال أفريقياء فقام تالف 
ین قبيلة الموسولامى يساندهم الجيتوليون المقيمون فى النطاق الجدوبى من a‏ 
موريتانيا والولايات الرومانية الأفرد يقية؛ وهذا التحالف سبب الكثير من المتاعب 
لكورنيليوس كوسس Cossus‏ 615 بروقنصل Nt‏ يقيا خلال عام 1 میلادیة؛ ١‏ 
m‏ مصطفى كمال عبد العليم 
)*( نض المرجم؛ ص ۸۷ . 
mgao (f)‏ 
PU (£)‏ عملات فى بتكرى از من 
p.88‏ 


؛ مرجع سابق؛ ص M‏ , 


الجيتوليين فى عام ۰1 ۷ ميلادية » راجع hi ۰1:0. cit.‏ 
دصور العملة فى ملح إل 21 ; en. Ch. A, op. ci‏ 
فى ملحق الرسالة. وراجع أيضا ,143 op. cit. P.‏ 


ووو  É c f f‏ ي 
ولقد قامت هذه العيات وجرن ضد الملك يويا الثانى, 
الرومانية؛ وزيادة على ذلك فقد قاموا بالإغارة 
وأفريقيا البروا قنصلية وخربوا البلاد وقتلوا العديد من الری «o‏ 
يوبا قد ساعد الجيوش الرومانية حتى تمكنت من هزيمة 
الأخطار التى هددت الرومان» وضعف الملك يوبا وعجزه 
asa‏ للرومان» أقامت الفرقة الثالثة الأوغسطية gusta‏ 


وتجدر الإشارة أن الملك 
الجيتوليين (') وأمام هذه 
عن فرض النظام وإحترام 
igio III Au‏ 2 
والظاهر أن الإمبراطور أغسطس كان قد تخلى جزئيا عن سياسة الضرب 
الدفاعى ضد القبائل الليبية!") وحاول اجتذابهم إلى الحياة المستقرة بأن دفع عنهم 
مظالم جباة الضرائب وكان الليبيون فى برقة قد ضاقوا بها ذرعاء ويعلل اختفاء نبات 
السالفيوم الذی أحتكره ملوك قورينى ثم الرومان من بعدهم إلى اتباع وسائل خاطلة 
فى جنيه وربما إلى تحويل ملتزمى الضرائب أرض المراعى إلى أرض زراعية فلم 
تعد أرض برقة منتجة لهذا المحصولء وقد أعطى الرومان عناية خاصة للزراعة؛ 
وقاموا بتنفيذ الكذير من المشروعات التى تتطلبها الزراعة مثل حفر القنوات ely‏ 
السدرد والخزانات لتخزين المیاه؛ ولقد كان الغرض من ذلك هو توفير الأمن 
والطمأنينة فتتحول القبائل من رعاة إلى مزارعين مرتبطين CT a o‏ وهذا ما حدا 
ao‏ إلى القول بأن الإمبراطورية الرومانية كانت إلى جانب حرصها على دعر 
مصدر دائم لانتاج القمح» كانت ترى أن إجبار الليبيين فى شمال أفريقيا على زراعة 
القمح» يعتبر أحد عوامل نشر الأمن والسلام فى هذه المنطقة D‏ 
Gsell. S. op, cit. viii, p 228,‏ 





| T 
Julien, Ch. A. op, cit, p. 155. (1 
Ibid. p, 144. 0 

\ 

] t 

Julien. Ch, A. op, cit. p 160 ۰ ٩۷ مصطفى كمال عبد العليم. مرجع سابق؛ ص‎ (f) 


(°) 


روماوافريقيا من نهايةالحربالبونية الثانية حتی عصر الامبراطورا: 
a NR‏ ^ 


رات( 5 ostovaety‏ )أن الزراعة فى شمال أفريقيا قد إنتشر F‏ 
3x3 -‏ القرن الأول المیلادی والقرون التالية له وکان ‏ 
DAS plas‏ نع وی رون emen loe‏ 
1 ون الحرفة التى كانت تشكل جزء ها من Hl‏ “حون الذين یمتلکون 
TERRES m‏ أو يعملون فى الضياع الكبيرة كمستاجرين Jia Coloni‏ 
بمض القع ۱ این ويسكن معظمهم القرى zs x; C) Vici‏ 
: . کانه| من السکان الاصلیین ود وتشبه iilis‏ 
i gra‏ راما à‏ | آهمیتها كمصدر للغلال» كما شهد العهد الرومان یه 
شمال أفريقيا مصر تماما فى أهميته E Hr as ٠‏ یی 
ملحوظا فى انتاج الزيتون والكروم وخاصه Hout‏ ميك 
eds 3c‏ خطر المناطق الجنوبية من ولاية أفريقيا البروقنصلية ومملكة موريتانيا 
قام الرومان بإنشاء الطرق التى ربطتهم بالمناطق الداخلية البعيدة عن السيطرة 
الرومانیة(") وكان الغرض الاساسى من إنشاء هذه الطرق فى بداية الامر غرضا 
حربيا للمحافظة على الحدود الجنوبية» ولكن وصول الرومان إلى الجنوب أدى إلى 
تعرفهم على الموارد الطبيعية لهذه المناطق وحصولهم على الأخشاب والحیوانات 
البرية؛ وخاصة النوع الخطير منها من أجل استخدامها فى الألعاب الرومانية!؛). 
وتجدر الإشارة هنا الى أن السبب الرئيسى فى إنقراض أو نقص الحيوانات من 
شمال أفريقيا فى الفترة من نهاية القرن الأول قبل الميلاد وخلال القرن الأول 
الميلادى» ریما یرجم إلى زيادة طلب الرومان على هذه الحيوانات مثل الفيلة 
والاسوده من أجل إستخدامها فى ألعاب الحلقة فقد أطلق قيصر ما يقرب من أربعمائة 
اسد ليصارعها المصارعون؛ وفعل نفس الشىء أغسطس عندما قتل ما يقرب من 
- لاف وخمسمائة حيوان فى الاستعراضات التى أقامها() . 
db‏ كانت الفيلة E‏ تحظ بإعجاب الرومان T‏ العاب المصارعة؛ لان بومبى 


. )۰۱ رستوفتزف؛ مرجع سابق؛ ص‎ n) 
۲ 
F 
8¢. T. D. op, cit. P, 204. s 
ern 9 
: ۰۶۷۱۱, iii, 12 7 
age. T. D. Op. cit. P. 204. " 


Bovill E, w 0p. cit. P. 6. 





عندما أمتحضر أحد الجيتوليين لمصارعة الفيلة خاف 
aa‏ اشتداد طلب الرومان لعج كان من ی اأ 
يوان من شمال أفريقيا خلال القرن الأول Qus‏ * فى 


عمل الرومان all‏ |1 » 
كانت قرطاجة مركزا للعديد من الطرق | 
ر put‏ 
paye ۳ ^‏ 
البروقنصلية؛ مثل الطريق الذى يبدأ من قرطاجة إلى 
Um‏ ازيا الساحل | -وجیوس مرورا بمدينة 
44( یی احز يسد 
n dica‏ حل الأيسر لنهر مجردة؛ وطريق من alij‏ 
إلى لبكس ماجنا Magna.‏ :7 آویمر على المدن الهامة مثل هادروميدى.!') 
۶ ومن 
جنا يبدأ طريق آخر ینتھے ف , منطقة 
ui‏ ماجنا بیدا طریق 2$ فى الجرامنتيس وبوصول الرومان إلى 
امناطق الداخلية حصلوا على الأحجار الكريمة والیواقیت وأحجار البناء» وهذه الموارد 
كانت Wa‏ عن العاج الذى بدأ فى التلاشی(۳) , 
وإذا كانت المناطق الجنوبية قد حظيت بقسط كبير من إهتمام الرومان خلال عصر 
أغسطس فان الملك يوبا الثانى ملك موريتانيا قام بعملية كشف منظم لسواحل المحيط 
الأطاسى» وأقام العديد من المحطات التجارية على هذه السواحل؛ وأرسل الحملات الكشفية 
إلى الجزر المواجهة لمملكته فوصلت إلى جزر میجادور؛ حيث أنشأ هناك محطة لاستخراج 
الصبغة الأرجوانية؛ التى تهافت عليها تجار روما وصدروها إلى المدن الايطالية!؛) . 
وفيما يختص باللغة فى شمال أفريقيا على عهد أغسطس» فانه على الرغم من 
دخول اللغة اللاتينية مع الاستعمار المنظم الذى قام به الرومان لهذه المنطقة إلا أن 
الغة الفينيقية الحديثة كانت قد احتفظت بقوتها فى المدن الساحلية كما كانت اللغة 
الرسمية الثانية بعد اللاتينية وخاصة فى أوائل القرن الأول» ومع الافتراض أن اللغة 


ا ہے 

Bovill. E.w. Op. cit. P. 7. n 
Julien. Ch. A. Op. cit. P. 174. ۷ 
Fage. T. D. op. cit. P. 204. 0 


Gsell. S. op. cit. viii. P, 234, 0 


p ماوافریقیا من نهاية الحرب البونية الثانية حتی عصرالامبراطور‎ T 


ula I rs ۱‏ مة اللغة اللاتينة» إلا أ: 
ی کانت d‏ فقات بین Mea‏ لمام glia‏ الاتينية إلا انه من | ۱ 
diras i‏ أفريقيا تماما بعد القرن الاول» ويمكن القول أن a‏ 
E SU‏ ى مقاء مة اللغة اللاتينية فى المناطق الداخایء 
الفينيقد ة كانت قد (ستطاعت مقاومة اللغة مج و 5 eld‏ ان اور 
هذه المناطق قد تأثرت بقدر من مظاهر الحضارة الرومانية لا انهم فى مجال jid‏ 
عن اللاتينية سوى أبجدیتها( !)۰ 
خلال القرن الأول من عصر الإمبراطورية واضحاء فكانت تانيت Tanit‏ وبعل حامون Baal‏ 
1۵۸ أهم المعبودات القرطاجية التى إستمرت عبادتها فى شمال آفریقیاء وان كان 
البعض منهم قد استتر تحت أسماء لاتينية مثل الإله بعل حامون الذى عرف تحت ام 
ساتورنيوس satumus‏ (اله الزراعة عند الرومان)() . ولم تنجح محاولة الرومان فى فرض 
دیانتهم على سكان الشمال الأفريقى» وهذا ما ثبتته النقوش التى اكتشفت فى تونس عن 
وجود الألهة المحلية على النقوش اللاتينية جنبا إلى جنب الآلهة الرومانية؛ وقد عثرفى 
مدینه هنشیر متکید Metkides‏ ۲ آفی غرب تبسة 8 على معبد RY‏ تكريما 
للإمبراطور اغسطس؛ وعلی نقش معبد هذه المدينة وجد خمسة آلهة أختلفت الآراء حول 
صفتهاء هل هى ألهة ليبية فينيقية ام هى آلهة محلیة؟ ونظرا لعدم وجود قرائن لهذه الالهة 
فى النقوش الليبية والفينيقية لشمال آفریقیا فقد رجح البعض أنها آلهة محلية مساعدة للإله 
الاعلى الليبى الفينيقى بعل حامون الذى عرف تحت اسم ساتورنیوبر(۳). 
ومن المحتمل أن عبادة الإلهة المصرية إيزيس :اهاکانت قد إنتشرت فى مماكة 
موريتاندا c Y‏ 4 
Hi)‏ على عهد الإمبراطور أغسطس, فزوجة يوبا الثانى ملك موريتانيا كيلوبائرة 
سیلینی كانت سليلة أى > i pos Y‏ 
ينك اسره البطالمة فى مصرء وقد أكدت مصادر العملة وجود رمر 


يعرفوا 


yl 

انيس على عملات الملك . (؛ j‏ : 
ت الملك يوبا أ ولم يعرف على وجه التحديد عما إذا كانت عبادة 

(۱) مصملة 

Fage, T. D. op. cit. P. 203. 0 

op. cit. P. 362. (Y) وراجع شكل را قم‎ (£) 


d. I. op. cit. p. داجع شكل (۲۱) وراجع أيضا.93‎ 


à‏ أخسطس 
104 


٠.‏ قد أخذت شكلا رسميا فى مملكة as «Ui‏ ؛ 
d‏ كانت قد تركزت فى قيصرية sus dao : vedi‏ 
TT i‏ 5 دی نی الملكى(١).‏ 
zs‏ الديانة المسيحية فى النصف الثانى من القرن ال pu‏ 
لامتعمارالرومانى لأفريقيا علي عهد أغسطس:- 

متازت فترة حكم old‏ على أفريقيا عن فترة لابق لها انرمع ف jj‏ 
ce Ma doa Ae eia‏ ترب ری cui‏ 
ی عهد فيصر cid‏ عدة مستعمرات فى ولاية أفريقيا البروقنصلية mr‏ 
إإشارة الى أن هناك جزء من هذه المستعمرات قد بدأ العمل ilL‏ حكم قيصر ,أكتمل 
إشازها فى فترة أغسطس ثم أن هناك بعض المستعمرات كانت تحمل إسم عشيرة قیصر ظات 
کما هی فى عصر الإمبراطورية وزاد عليها إسم الإمبراطور أغسطس. 


ج 


وخلال عصر أغسطس أقيمت عدة مستعمرات فى ولاية أفريقيا البروقنصلية 
ركان أغلب الظن أنها أقيمت لتوطین جنود أغسطس المسرحين فى Sicca uhina‏ 
«Thuburboj")‏ كانت واحدة منها تسمى «Colonia Iulia veneria cirta nov a sicca‏ وقد 
افترض البعض أنها قد أقيمت فى فترة سابقة على حكم أغسطس ولكن بلينى الكبير يؤكد 
نها يمت فى عهد أغسطس وان كانت تحمل فى بعض الأحيان إسم عشيرة قيصره 
رلبله على ذلك أنها كانت موجودة فى خلال حكم الإمبراطور تبريوس (۳۷-۱4م)() 
احتى اذا كانت قد أقيمت فى فترة سابقة على أغسطس فانها قد أكملت فى عصره حي 
ciel‏ معظم هذه المستعمرات lia Augusta auly‏ آمثل مستعمرة Colonia ulia Augusta‏ 


(S)Numidica Simitthensi 
Gsell. S. op. cit z 
۰ CIL. vii. .24 E ۱ 
Ibid. P. 197. pp. 241-242. ade 2 
Gsell. S, نم وو‎ 
* 9p. cit. viii. P. 
Ibid. P. 169, 168, (t 


o 


|o NN 





روماوافريقيا من نهاية الحرب البونية الثانية حنى عصيرالامبراطور p‏ 
rans.‏ ا g MEN‏ 


Gi eg loe Xa,‏ العديد من البلديات مثل الذى أقامها أ: 
«Municipium Iulium Uticenes‏ ی حول نیابولیس وجدت البلار الحرة ون 


مدینه 2 أوتيكا e‏ 
Liberum‏ وناك أمفضلة عن المستعمرة $ التى أنشلت فى هذا المكان أثناء E ya i pac‏ 


وكانت هذه المناطق خاصة بتوطين جنود أغسطس المسرحين وأمام هذا | 
لمستمر للمستعمرين على شمال أفريقيا تذكر بعض المصادر أن التمييزبين A‏ 
المحايين والمستعمرین الرومان أصبح أمرا صعباء وهذا يدل على الاندماج الكامل بين 
السكان خلال هذه الفترة(" . 

توسع أغسطس فى إنشاء المستعمرات» ففى هذه الفترة كان فى أفريقيا عدد كبيرين 
المدن والمستعمرات» وكان الغرض من هذا هو الرغبة فى توطين عددا كبيرا من المحاربين 
القدماء؛ وتسكين الكثير من سكان إيطاليا الذين فقدوا أراضيهم خلال فترة الحروب الأهلية 
والتى أعقبت مقتل قيصرا"!؛ وقد إنقسمت المستعمرات فى شمال أفريقيا إلى ثلاثة وم 
مستعمرات يسكنها عدد كبير من الوطنيين أنتظموا فى شكل حكومات :0125© إلى جانب 
المستعمرين الرومان(" . وفى هذا النوع من المستعمرات كان نظام الحكم یتسم بالطابع الفينينى 
المعروف بنظام الشوفيت 3a jSufetes‏ السلطة كانت قضائية إلى حد كبير تعادل سلطة 
القناصل فى بعض VI‏ حیان» وظل هذا النظام معمولا به خلال القرن الأول الميلادى ليس قط 
فى المدن الفينيقية القديمة مثل لبكس ماجنا Magna‏ اعم( وهادروميتوم وهيبوديرهوتس ۷ 
ولكن أيضا فى مدن نوميديا القديمة مثل (Y) as‏ نم0001 


سس ب سس 
Gsell.S. op. cit. p. 180. i‏ 
lbid. p. 198. 0‏ 
)(( رستوفتزف؛ مرجع سابق .201 Fage. T.D. op. cit. P.‏ 
t‏ مرجع 5 f TAN T i‏ 
)°( 
)1( رستوفتزف؛ مرجع سابق .203 Fage. T. D. op. cit. P.‏ 
۰ص ۳۸۷ , 


ji Timici: تيميس‎ ea M) 

i s‏ ظهر سم هذه مدید فى مؤلفات بلينى الكبير وبطليموس الجغرافى: ومحتمل نک 

فى منطقة دهرا 8 االجبلية بالجزاك ده eue.‏ 
وی ین و P‏ بالجزائر تقريباء وقد عذر على بعض قطع من العملة 

Mazard. J. op. cit. P. عهد خلفاء ماسینسا..176‎ 


Pliny. V (^) 


4. 21. 


النوع الثالث من المستعمرات كان يتمثل ف | g‏ 

xia i‏ , فى المستعمرات الكبرى مثل مستعمرة 
t : : pu‏ فى of obal enn‏ الجديدة میت اليا بيش 
x‏ حوب مي لمدينة قرطاجة وكيرتا القديمة استمر النظام 
بيه لفينيقى القديم واستمر حكامها المحليون يحملون ألقابا فينيقية 
تطلب التوسع فى إنشاء المستعمرات فى ولاية أفريقيا البروقنصلية إنشاء العديد من 
الحصون والقلاع 050011 لیس داخل المدن فقط ولكن على الحدود الجنوبية للولاية والتى 
تجاور مباشرة القبائل الليبية أيضاء وقد كانت المشكلة الأساسية التی واجهت الرومان فى 
هذه المناطق هی ثورة القبائل وهجومها على سكان الشمالء ولم يكن البديل لذلك سوى 
خلق نطاقا عسكريا منظما وإنشاء سلسلة من الحصون تمتد على الحدود الجنوبية للولاية 
ربدا فعلا العمل بهذا الإجراء منذ الاستقرار الرومانى ولم يأخذ الصفة الجدية إلا فى بداية 

عهد الإمبراطورية الرومانية(؛) وقد حرص الرومان على إقامة الحصون والقلاع Aas‏ 
لخنادق وبناء الأسوار حول المدن» وحتى فى المناطق التى لم يستغلها الرومان خوفا من 

اجم Ui‏ اليبية أو تجمعها للقيام بفعل مضاد للملطة TS)‏ 

ت كا وة 


۱( تفع مدينة ثوجا JusThugga‏ مدينة زاما ريجيا Regia‏ ”على أحد روافد نهر مجردة؛ راجع موقعها 


() على الخريطة رقم‎ 
۰۰ ۱ 
. ۳۷۸ مرجع سابق» ص‎ ORO ۱ ۱ 
i j 
: : YAA « | نض‎ ۰ pem 
Leschi. L, OP. cit. Limes, P. 259, 1 1 
Strabo, xvii. iii. 25. 


e 


TUM ۱‏ رقا من نهايةالحرب البونية الثانية حتى عصرالامبراطور أغصطس ۳۳ 
حت ۱۲ 
Jen‏ یدل الاتتصادی لشمال آفریقیا كان قد تطلب تطویر الزرای: 
وإذا كان الا : di‏ 
ن ا ی وحفر القنوات وما يرتبط بهذا من إجراءات. كماأ. 
الدوسع فى مشروعات الرى د . i T‏ 
ia :‏ منم لشمال أفريقيا كان قد تطلب التوسع فى إقامة المستعمران 
الاستعمار الرومانی MR o Bora,‏ 
Li,‏ ا العمل فيه منذ عصر قيصرء فان الحفاظ على هذا كان قد تطلب إنشاء العدير 
1f w Wa 1 : : Ex‏ ( 
من الطرق راقامة الحصون والقلاع داخل الولاية البروقنصلية وعلى حدودها() . 
لم قعصر إنشاء المستعمرات الرومانية فى أفريقيا البروقنصلية وإنما شمل iua‏ 
بعض المناطق لاستقرار التجار الرومان» وهناك مستعمرات آقیمت فى داخل المملكة وكان 
من إثنتى عشر مستعمرة فى مملكة موريتانياء ذكرهم بلينى الکبیر» والذى إقتبس معلوماته من 
وثيقة أو وثيقتين لأغسطس وحدد سنوات نشأة هذه المستعمرات ما بين ۳۳ ق.م حتى عام Yo‏ 
قم وهی بداية فترة حكم يوبا الثانى لمملكة موريتانيال'! . 
أقيمت المستعمرات بالقرب من المدن القديمة وخصوصا الساحلية منها؛ وتجدر 
الإشارة إلى أن معظم المستعمرات كانت تحمل أسم Iulia Augusta‏ وهنا يمكن القول أن 
لقب ذانآوهو aul‏ عشيرة قيصر والتى كانت دائما تكتب إلى جانب أسماء 
المستعمرات سواء فى عصر قيصر أو عصر أغسطس فى أفريقيا البروقنصلية» لا يكون 
بالنسبة لمستعمرات موريتانيا إلا اعترافا ضمنيا من أغسطس بفضل قيصر cale‏ حيث 
أنه ليس هناك أى دليل على أن سلطة قيصر قد امتدت حتى شملت مملكة موريتانيا 
فى هذا الوقت القصير بعد الحملة الأفزيقية ومن جهة أخرى فان مملكة موريتانيا 
كانت فى وقت سيطرة قيصر على مقاليد الأمور فى روما تحت حكم بوخوس 


toto‏ ومن هنا فان إطلاق اسم عش "T‏ على تعمرات أغسطس فى 
موريتانيا هى من فعل الإمبراطور. 
E‏ نے 
Juli (9‏ 
lien, Ch, A. Op. cit. p. 150. 00‏ 


Gsell, 5, Op. cit. viii. P. 202. 


بي چ MENT‏ 


MT ira ERR. 


"-— 


Colonia i bd — T ثمة مستمرة‎ (ulia Augusta Camestris Babba 
كانت‎ f مدلا ۳ ۴ 3 عسطس‎ Vo 5 
Colonia Iulia valentia Ba- (7) ندع على بعد يلا من لكسيوس هی مستعمرة بناسا‎ 


, المستعمرات الداخلبة 55 
(as‏ ومں المستعمرات الداخلية ge^‏ تجوسبتو (°)Colonia Augusta Tubusuptu‏ 
ركانت هذه المستعمرة مخصصة لتوطين lja‏ من الفرقة السابعة 
زی(() آما بقية جنود الفرقة السابعة فقد تم 
«Colonia Augusta Sdaldae lal, l4‏ 


Legiones VII im- f 
توطينهم فى مستعمرتين أخريين الأولى‎ 
Colonia Augusta Ru- س‎ nm. والثانية‎ 
وهذه مدينة ساحلية عرفت باسم أزفون أو ميناء جيدون على ساحل البحر‎ Pls 

لمتوسط وهی فى موريتانيا الشرقیة(") . 





Pliny. v.i. 5. (*)‏ 
(v)‏ تفع مدينا بابا Babba‏ المناطق الداخلية» وجدت فى مؤلفات بلينى الكبير وبطليموس الجغرافى؛ ولكن مرقعها 
غير معروف على وجه التحديد؛ ويقول جوليان أنها فى موقع غير معروف فى منطقة أرزان Ouezzan‏ 
بمورينانيا الغربية وقد وضعت عدة أفتراضات على أن بابا فى الأطلال الواقعة فى مولاى عبد السلام غيرأن 
مولاى عبد السلام يقع فى منطقة جبلية» ویبدو أن صفة Ul‏ ب Campestris‏ يجعل موقع بابا قبل كل شئ فى 
منطقة سهلية ومن جهة أخرى فان سيدى عبد السلام لا يجاور أى مجرى مائی هام فى الرفت الذى ظهرت عملية 
Ub‏ وعليها قنطرة بثلاث أقواس الأمر اذى يجعل الاقتراض Gil‏ كانت مجاورة لنهر متسم يجعل من الضرورى بناء 
فنطرة نات ثلاث أقراس. (روجية؛ دايموند» مرجع سابق ص 139:.۲۰ Julien. Ch. A.op. cit. P.‏ 
(r)‏ حدد مرفع Banasa Laly‏ على أنه موقع سيدى على برجنون على الضفة الیمنی لنهر سیبر (روجیه؛ رايموند؛ 


مرجع سابق ص (U‏ 


Pliny. v. 1.5, > 0 
Ibid. v., 1.21. 0 
Gsell. S. op. cit. viii, P. 203, 5 


E‏ ۰ 1 الفرند قیرن iu‏ فترة 
() كانت مدينة Saldae Lila‏ موقعا فنيقيا قديماء تقع على ساحل البحر المنوسط عرفها البحار ID rale‏ 
طريلة؛ ورد أسمها فى معظم النصوص القديمة» وهی حسب قول استرابون تقع Vina v!‏ 
ol» (w)‏ تريتوم 700117 بوجازون Bougarun‏ وعثر على ge‏ د 
VIL Iii. e : E ^.‏ - 
لبعض أنها عملة خاصة بهذه Pliny, vi. 20 | 12. Mazard, J, op. cit. P. 161. ayadi‏ 


Gsell. S. it. viii 
OP. cit. viii, p. 200. Julien. Ch. A Op. cit. p. 139 : 


روما وافريقيا من نهاية الحرب البوذية الثانية حنى عصرالامبراطور "e‏ 
ا 100277 امور 
راستمرارا لسياسة ۹ طس فى توطين جنوده المسرحين "m s‏ 
اير نيوز ی رز سح و کار 
Augusti Legione S‏ پس ونمه خی رومانية خرى ساحلية ^t‏ 
59 الجزائر بين ولاية أفريقيا البروقنصلية وموريتانيا الشرقية هی مسلعم, 
عالق cipal’) Colonia Augusta Rusguniae‏ باسم راس ماتیفو فى m‏ 
(s sy‏ وهناك مستعمرة رومانية اخری قد أقيمت فى عصر أغسطس فى مورران 
Y : i 5‏ — 5 
الشرقية هی مستعمرة جونجو Colonia Augusta Gunugu‏ وبنيت هذه المستعمرة Jo‏ 
جونجو الساحلية وتعرف اليوم باسم سيدى إبراهيم» عرفها التجار الفينيقيون منذ فتره 
(Ab ye‏ وكان بها سوق يتردد عليه التجار الإيطاليون والسكان المحليون, وقد کشفت 
التنقيبات التى أجريت فى هذه المدينة عن الإقامة الطويلة للقرطاجیین» ولكن هذه 
المدينة فقدت بعض أهميتها بعد قيام مدينة قيصرية عاصمة مملكة يوبا الثانى؛ وعلى 
عهد اغسطس اقيمت فيها مستعمرة للجنود المسرحین. Colonia Augusti Deducta‏ 
i É)Cohorte Praetoria Gunugu‏ ثمة مستعمرة آخری أقيمت بالقرب من الساحل فى 
موريتانيا الشرقية هى مستعمرة اجليجلى «Colonia Augusta Igilgili‏ والی الجلوب 
من مدينة طنجة على بعد YO‏ ميلا توجد مستعمرة زيليا الساحلية Colonia Augusti‏ 
(Yulia Constantia Zulil‏ وقد كشفت قطع العملة التى عثر عليها فى هذا المكان عن 
وجود مؤثرات فينيقية على dalu‏ مملكة موريتانيا منذ فترة طويلة() . كما أقيم فى 
المناطة NETT‏ 0 : 1 
طق الداخلية من مملكة موريتانيا مستعمرة أكوياى PContonia Augusta Aquae‏ 
)۱ 


Pliny, v. 1. 20. 
Gsell. S. op. cit. viii. p. 202. )0 جع الخريطة رفم‎ 3 
Pliny. v. 1. 20, 0 
i. J. op. cit. p. 172. (s) 
ny. v. 1.20. à; () 
» V. |. 3. (Y) 
-J. op. cit. P. 188. (a) 


Pliny, ۷ 1 21 


mand T 


وتعرا ف باسم ele)‏ ريرحا (Hammam Rirha‏ وهذا الب 
— ۳ ن مشهور منذ ال 

ata ويقع على وجه التقريب فى جنوب شرق شرشال(') 45 لقدم؛‎ m 
ca 3 E ia Augusta Succhabar داخلية اخری هى مستعمرة سوشابار‎ 
saii فى مكان يطل على وادى شلیف().‎ 


nie vi E "‏ الرومانية فى أفريقياء وألتى أقيمت بواسطة الدولة. 
hd m.‏ الذين أرادوا تما أموالهم فى أربتي 
۳ رده لم تمائع فى هجرة العدد ed‏ من النجارإلى أفريقيا خلال تك 
الفترة بل ان اغسطس نفسه لم یصادر أملاك النبلاء من الجمهوریین التى بقيت من 
(جراءات ER‏ وفضلا عن ذلك فقد كان هناك الضياع الواسعة uillLatifundia‏ كان 
يملكها آفراد من أثرياء الرومان(٩).‏ 
" وإلى جانب وجود الرومان منذ فترة طويلة فى أفريقيا البروقنصلية؛ كان برجد 
اعداد كبيرة من المستعمرين الرومان فى مملكة موريتانيا. كما كانوا یقیمون فى هذه 
المملكة حتى قبل تولية يوبا الثانى مقاليد الحكم. ولقد قصد أغسطس بإقامة 
المستعمرات توطين الجنود المسرحين؛ ويلاحظ فى ذلك إقامة مستعمرات خصصت 
لهولاء الجنودء وراعى أغسطس أن تكون ذات مواقع هامة بالنسبة للمستعمرات 
الساحلية والتى سبقت الإشارة إليها. أما المستعمرات الداخلية فقد كانت فى مناطق 
خصبة تتوفر فيها وسائل المعيشة» فضلا عن إقامتها فى مناطق محصنة يمكن من 
خلالها السيطرة على أمور السكان المحليين!*). 
وتجدر الإشارة إلى أن مهمة الدفاع عن المستعمرات فى مملكة موريتانيا كانت 


فد وقعت على عاتق الملك يوبا الثانى بالإضافة الى القلاع والحصون التى أقامها 
Gsell. S. op. cit. viii. P. 203.‏ 


۱ () 
Pliny. V. 1. 21. 0 
Gsell. S. op. cit. viii, p. 203. 0 
۱ رستوقتزة‎ (t) 
Gsell. S. op. cit. viii. P, 205, . ۳۸۹ رستوفتزف» مرجع سابق؛ ص‎ ( 


(°) 


روم ورتيا من نا الح podia OMM‏ 


الزومان على الحدود الجنوبية من ولاية أفريقيا البروقنصلية وامتدت 
RT. 5‏ هام ع سردي كان | 

الذى تولى حکم المعلكة بعد lb‏ مر »راهب دمن ju ui em‏ 

ورك وله فى السلطة فى الفترة الأخيرة من حياته!')» وبعد اعتلاء بطليموس مر 
k‏ 5000 £ —- ۳ 

مملكة موريتانيا صدر قرار مجلس الشيوخ الرومانى بالموافقة عليه seo‏ 

«jj ad غير أن مصادر العملة تثبت أن اعتراف روما به لم يتم إلا فى‎ ar 

من حکمه حیث ظهر شعار السلطة على عملات هذه السنة(۲) . 


جلو 


سار بطليموس على سياسة والده مواليا للرومان وشهدت مملكة موريتانيا عبن 
من الرخاء والتقدم تحت حکمه» إلى أن استدعاه الإمبراطور كاليجولا -rjcaligula‏ 
(afi‏ فى عام ٠4م‏ الى روما وقتله. وبقتل بطليموس إنضمت مملكة موریتانالی 
الإمبراطورية الرومانية وانقسمت الى ولايتين Provincias‏ ولاية Liliya‏ 
القيصرية وكانت عاصمتها مدينة قيصرية»ء وولاية موريتانيا الطنجية وعاصمتها 
مدينة طنجة. وكان يتولى أمور كل ولاية برايتور. وبضم موريتانيا أصبحت liji‏ 
باسرها تحت النفوذ الرومانى حتى دخول الوندال .efY*‏ 


Gel. S, op, cit. viii. P, 278. i 


Y 
ad. J. op. cit p. 217. 0 





عد من oai mid‏ شمال أفريقيا خلال القرون الثلاثة قبل الميلاد عدة أمور 
Fe‏ أن SUR‏ م فرطاجة بالنشاط التجارى قد أدى إلى قيام علاقات سياسية 
واقتصادية مع = البحر mde‏ فسيطرت على جزيرة صقلية بالإضافة إلى مدن 
وموانئ شمال افريقيا. وقد أدى التنافس التجارى بين روما وقرطاجة إلى تغير 
العلاقات بين الجانبين وخاصة عند بداية التوسع القرطاجی فى أسبانيا al‏ كانت 
زین out‏ من محاولات تعويض بعض الأملاك التى فقدتها قرطاجة بعد الحرب 
البونية الاولی . 
ويعتبر عصر هانيبعل من أحرج فترات تاريخ قرطاجة حيث يمكن اعتباره 
بداية النهاية لإمبراطورية القرطاجيين» فقد وضعت قرطاجة كل مواردها تحت 
تصرف هانيبعل خلال الحرب البونية الثانية» وحدث نفس الشئ بالنسبة للرومان؛ 
وبهزيمة هانيبعل فى هذه الحرب خسرت قرطاجة كل أملاكها خارج أفريقيا وتحدد 
نشاطها على تراب أفريقيا نفسها كما تحرج موقفها لدى الرومان» أما فى روما فقد 
تسببت الحرب البونية الثانية فى تشتيت جهود الرومان» واضطروا إلى القيام بالحرب 
على أكثر من جبهة وتطلب هذا الموقف تحمل الشعب الرومانى أعباء جديدة كان فى 
غنى عنها. 
ريلاحظ أن روما كانت تنظر نظرة واعية للقوی الوطنية فى شمال أفريقيا فهى 
تعرف مدى التأثير القرطاجى على القبائل الليبية» ثم أن روما كانت لابد أن تعتمد 
على إحدى القوى الوطنية التى ظهرت خلال الحرب البونية الثانية متمظة فى 
سيفاقس eae )Syphax‏ نو ميديا الغربية وماسینسا ase 3Masinissa‏ نوميديا الشرقية» 
واستغلت فرصة النزاع بين الزعيمين وتمكنت فى النهاية من ضم ماسينسا ها وكان 
ط بإحدى القوى الوطنية هو عدم ترك الفرصة لتوحيد 
أن روما قد إستفادت من 
أن تترك الفرصة أمام 


مبعث رغبة روما فى الإرتبا ; 
الجهود ضدها فى شمال أفريقيا كما لاحظت فى هذا الشان 
جهود Lage‏ مد قرطاجة نوبت خطدین uo dl‏ 





روماوافريعيا من نهاية الحرب البونية الثانية حتى 


Wl 


_ usto 
adios po es اا‎ qe Rog t INO lali 
الرومانية فى أفرد يقي ثم أنها مر‎ ier d ghe المناسب لماع الزعيم النوميدى من‎ 
ja ناحية أخرى كانت تخشى حدوث اتفاقا بين قرطاجة وماسينسا ضدها» وعلى‎ 
الأساس كانت تشجع أى عمل عدوانى يقوم به ضد قرطاجة دون أدنى اهتمام لشكرى‎ 
قرطاجة» وفوق هذا فقد أقامته ملكا على نوميديا حتى يظل شوكة فى جنب قرطای:‎ 
| وأحد عيونها فى أفريقيا.‎ 
وكانت روما ترغب فى إستنفاذ الجهود القرطاجية عن طريق المنازعات‎ 
الداخلية مع القبائل الليبية وعلى رأسها ماسينسا ولذلك لم تعجل بضرب قرطاجة بعد‎ 
وتركت الفرصة لماسينسا ليحد من نشاطها مستندا‎ c أن کبلتها بتیود معاهدة ۲۰۱ ق.م‎ 
على مساعدة روما له» وبالفعل نجحت خطة روما فى هذا الشأن حتی أن قرطاجة‎ 
كانت فى الفترة الأخيرة لا تملك سوی إرسال البعثات الى مجلس الشیوخ الرومانی‎ 
للشكوى من إعتداءات ماسينسا.‎ 
وبعد تدمير فرطاجة فى نهاية الحرب البونية الثالثة وضعت روما تسوية‎ 
للموقف فى شمال أفريقيا احتفظت لنفسها بممتلكات قرطاجة ووزعت مناصب كل‎ 
فرد من أولاد ماسينسا ويلاحظ على هذه التسوية عدة أمور منها: أن روما بانشاء‎ 
ولاية أفريقيا الرومانية قد قطعت خط الرجعة لقيام أى قوة تنازعها من جديد قد‎ 
تنبعث من منطقة قرطاجة. ثم أن روما لم تترك أرض القرطاجيين لأحد أبناء‎ 
ماسینساء ولم تول عليها أحد الأمراء النوميديين حتى لا تخلق منازعا لها من جدیده‎ 
ما بالنسبة لمملكة نوميديا فلم تترك روما السلطة فى يد فرد واحد حتى لا بقری‎ 
ويشكل خطورة فى المنطقة المجاورة لولاية أفريقيا ولذلك وزعت السلطة بين أبناء‎ 
ماسينسا الثلاثة غولوسة‎ 
ی تنظر بعين الارتياح الى ضعف هؤلاء الأمراء المجاورين لولاية أفريقياء وه‎ 
„LS الضعف‎ 
مهمتها فى الحصول على الموارد الاقتصادية من نومیدیا دون‎ det. 
D آخری فهی لم تحارل منم مملكة د جديا فی هنا رف‎ an On 


,,Gulussa‏ مقبسا 1111053 ومستنبعل  Mastanabal‏ كما 
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بي وين Ma‏ نفقات جردو جديدة ويمنطوها إلى نخوض خمار حون 
+ جديدة بلا 

'£h 
ولقد كانت نوميديا على درجة كبيرة من الأهمية بالنسبة لروما,‎ 


"TP ۰‏ 25 كل رز 
ن یل هذه المنطقة ll‏ طيعة فى يدها ولذلك عندما قام تفضل 


الزعيم | ۲ 
et 3 T m‏ لنوميدى یوجورتا 
e 2 ^‏ 
على هذا الزعيم وإنهاء الاضطرابات التى حدثت فى نوميديا وهدد الحها في 


أفريقيا. 
bald SR as‏ بين بومبى cul&Caesar adi; Pompey‏ ولاية 
أفريقيا بل وشمال أفريقيا معقد آمال القوتين المتنازعتین» فكل طرف كان al‏ الرغبة 
فى السيطرة على أفريقيا حتى يستطيع حرمان الطرف الآخر موارد أفريقيا من 
الغلال» ولذلك قام قوريو بحملته على أفريقيا لتخليص الولاية الرومانية من أيدى 
أنصار بومبى» ولذلك الغرض كانت ilaa‏ قيصرء وحتى يضمن قيصر |ستمرار هدوء 
الشمال الأفريقى وحصوله على حاجته من الحبوب قام بإنشاء ولاية أفريقيا الجديدة 
فى عام ET‏ ق.م وأعطى للمغامر الإيطالى ستيوس إمارة جعلها بمثابة دولة حاجزة 
بين ولايتى أفريقيا ومملكة موريتانيا. 
ويلاحظ أن اتجاه مجلس الشيوخ الرومانى بالنسبة لإفريقيا هوالعدول عن 
لرأى القديم فى منع أية محاولة لإنشاء المستعمرات الرومانية فى أفريقيا مثلما حدث 
یام جايوس جراکوس؛ فوافق على إنشاء هذه المستعمرات وكان يرجع ذلك x‏ 
مرجم 
e D. "un uw"‏ زان أمام التوسع الرومانی فى 
العديد من المستعمرات فى ولایتی أفريقيا وفتح m m‏ 
"ركان هنا gv GAS Giga o‏ و Peg‏ بین؛ حكام 
8 ع E S TROIR‏ ولج Adag‏ انفراد 
ولايتى أفريقيا أثناء الصراع بين آنطونیو س Antonius‏ 


"P 


w—‏ روما وافریقیا من نهاية الحرب البونية الثازية حتى 





E odii 
uiu iod بالعكم فى روما يداي ها لماعب التئ شهدها یمان ف‎ dca 
rae mn irt P سي‎ te 
العديد من المستعمرات فى ولاية افريقيا البروقنصلية ومملكة موريتانيا التى طن زر‎ 
الحماية الرومانية فى الفترة من ۲۵-۳۳ قبل الميلاد حتى تولى الملك يوبا لانی لک في‎ 
وفی هذه الفترة زاد إقبال التجار والمرابين واصحاب رس الاموال من الرومان على ریق‎ 
" حیث وجدوا مجالا خصبا لإستثمار أموالهم أو الإشتغال بالتجارة والعمل فى الستسرات‎ 

والحقيقة أن السلطة الرومانية فى شمال أفريقيا قد أحدثت شوطا من التقدم بين 
سكان المنطقة وخاصة بين قبائل المورى الذين كانوا يتركزون فى غرب أفريقيا رظ 
بعيدين لفترة طويلة من الوقت عن تيارات الثقافة الفينيقية» هذا من جانب ومن جانب 
آخر فانه أمام شمول الإستعمار الرومانى فى شمال أفريقيا فقد الفينيقيون شخصيتهم انى 
أكتسبوها تحت حكم القرطاجيين وحلت اللغة اللاتينية شيئا là‏ محل اللغة الفينيقية له 
الوظائف فى العديد من مدن شمال أفريقيا حتى أثناء القرن الأول الميلادى. 

ويلاحظ أيضا أن عصر قيصر أمتاز بمنح الكثير من الإفريقيين حقوق المواطنة 
الرومانيةء ومنحت بعض المدن الأفريقية ما يسمى بالوضع اللاتينى ولكن التوسع فى 
هذا الأمركان فى عصر أغسطس. ومما يذكر لقیصر هو إتاحة الفرصة للعتقاء 
بعضوية المجالس التشريعية فى المستعمرات. 

ومن الأمور الهامة أن إستمرار وجود القبائل الليبية الجنوبية خارج السيطزة 
الرومانية؛ رغم ما قامت به من إنشاء الطرق فى كل أنحاء البلاد وریطها المناطق 
الساحلية بالداخل. فقد سببت هذه القبائل المتاعب الكثيرة للرومان. وانفجرت العديد 
من الثورات والتى كانت aal‏ العوامل التى هزت كيانهم وزعزعت سلطتهم فى هذه 
المناطق. وحاول الرومان إيجاد حلا لهذه المشاكل بأن ينشروا حرفة الزراعة بين هذه 
os‏ عامل من عوامل الإستقرار. ومن جهة ثانية فقد كان الرومان يحاولون 
دی من الدخول فى حروب مع القبائل giay‏ القوى الوطنية كحاجز بينهم وبين 
لولايات الرومانية مثلما فعلت أثناء حكم الملك يوبا الثانى. 





(بیسان پاللاحق) 


۱- الخرائط. 
۲- صورالعمله. 
Y‏ - صورالآلهة والشخصيات الهامه. 
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Gsell. S. op. cit. II. 7‏ 
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ماوافريقيا من نهايةالحرب البونية الثاني حتى dabit yas‏ 
e WA ans‏ ڪڪ ر روه و طوراغسطس pe:‏ 
ثانيا - صورالعملة * 


-:)٩۳( ص‎ 

تحمل هذه الصفحة صور عملة الملك سيفاقس Syphax.‏ ملك نوميديا الغربية فى 
الفترة من ۲۰۲-۲۱۳ ق.م. وعملة فیرمینا ۵ آبن سیفاقس الذی حکم فى 
الفترة من ۲۰۲ الى ۱۹۲ قبل المیلاد . 
أولا : عملة سیفاقس-(:5(2:۵) 

تتكون عملة هذا الملك من سلسلتين : الأولى تحمل الأرقام من ١‏ إلى ٩‏ وأهم ما 
يميز هذه السلسلة صورة الملك على النقود مجردة وشعر كثيف مسرح على وجه من 
العملة وعلى الوجه الا خر حصان يعدو إلى اليمين وعلى ظهره فارس (يحتمل الملك) 
يرتدى سروالا طويلا. أوزان هذه العملة غير متساوية. القطعة رقم ۳۰۲۰۱ وزنها ۱۲ 
جراما. والقطعة ٤‏ وزنها۷ جرامات ورقم ۵ وزنها " جرامات» ورقم T‏ وزنها ؛ 
جرامات» ورقم ۷ وزنها © جرامات ورقم ۸وزنها ء جرامات» ورقم ٩‏ وزنها Y‏ جرامات؛ 
آما السلسلة الثانية من عملة الملك سیفاقس فیلاحظ علیها أن صورة الملك على العملة 
متوجه وذو شعر مزین وملتح وعلی الوجه الثانی من العملة فارس یعتلی جوادا ملجما 
يتجه الى الیسار. وتحمل الأرقام من ۱۰ - الى ۱۲ وزنها ۱۰ جرامات لكل قطعة. 
ثانيا: عملة فیرمینا (Vermina)-‏ 

وتحمل صور ilas‏ فیرمینا الأرقام من ۱۲-۱۶ وعلیها صورة الملك متوجة 
وغير ملتح ومشابهة لعملات سیفاقس وتختلف عنها فى الوجه الثانی للعملة أن الفرس 
بدون فارس يتجه الى الیسار مکتوب أسفله فیرمینا ملك المملكة یتراوح وزن العملة 
بين ۱۸ جراما. القطعة رقم ۱۵ و١٠‏ جرامات القطعة رقم ٠١‏ . 


ی ایح 
)°( عن العملة والدراسات المتعلقة بها راجع Mazard, J. op. cit‏ 


= 
wa 


منص (194)الى(1917):- 


تحمل 4 الصفحات صور عملة الملك ماسينسا dla Masinissa‏ نوميديا 
الشرقية vw‏ من ۲٤۸-1۰۸‏ ق «e‏ وخلفاؤه وتحمل الأرقام من ۱۷ ی ۷ 
وتمتاز هذه العملة بوجود صورة الملك على العملة متوجهة وعلى الوجه الثانى فرس 
ملجم يسير نحو اليسار فيما عدا القطعة رقم ۱۷ فقط التی صور عليها الفيل الافریقی, 
ريلاحظ على عملات هؤلاء الملوك وجود علامة تانيت إلهة قرطاجة الفينيقية مما 
يدل على وجود التأثير الفينيقى فى النواحى الدينية؛ فهذه العلامة وجدت على القطع 
5١, ۰ coY ۶ 4j‏ واوزان هذه العملات مختلفة . القطعة رقم ۱۸ وزنها Yo‏ 
جراما ورقم EY‏ وزنها ۵" جراما ورقم TY‏ وزنها ١‏ جراما أما رقم 6« ۲۷ فالوزن Y‏ 
جرامات ورقم ۷۰ وزنها ۱۵ جراما وهكذا ولكن أهم ما يميزهذه المجموعة هو كتابة 
اسماء الملوك النوميديين بلغة فينيقية مثل ماسينسا ومقيبسا وغیرهم. 
(1917):- 

تحمل صور عملة الملك يوجورتا A Jugurtha‏ 0-1*) ق .م) وهمبسال الثانى 
o )Himepsal II‏ ٠-لااق.م).‏ 


أولا:عملة يوجورتا :-Jugurtht-‏ 
وتحمل فطع العملة الخاصه به رقم ۷۵-۷۳ وصورة الملك على العملة مجردة 
بدون لحية محاطة بأکلیل مجدول على الیسار وعلی الوجه الاخر صورة فيل يسير 


LET eS 

نحواليمين. أوزان العملة مختلفة القطعة VY‏ وزنها ۷ جرامات رقم ۷6 وزنها 

جرامات. أما القطعة رقم vo‏ فوزنها Y‏ جرامات. 

انیا عملة همیسال الثانى 11 Hiempsal‏ ۱ 
راا بعد القضاء على تمرد يوجور 


تولى همبسال الثانى السلطة فى مملكة نو CR PER,‏ 
ضد الرومان وتحمل عملاته الأرقام من ۷۷ NT‏ ۳ عملة ذهبية لهذا الملك 
لفن الزیتون» وحصان سير فى إتجاء اليمين Mum‏ 


روما وافريقيا من نهاية الحرب البونية الثانية حتى ae‏ لامبراطوراخ 





١ 
جراما‎ ۷ 

n جرا‎ si eli YY e ¥ dk. ui 
المحم‎ dom عليها صورة الملك مزينة» وحصان‎ 
وزنها ؛ جرامات» رقم ۷۹ وزنها ۲ جراما ورقم ۸۰ وزنها ۱ جراما.‎ 

النوع الثالث من عملة همبسال الثانى هى العملة البرونزية وتحمل الأرقام من 
۸۳-۱ عليها صورة الملك متوجة ومزينة وعلى الوجه الثانى صورة لحصان يجرى 
نحو اليمين مكتوب أسفله حرف يرمز لأسم الملك همبسال تتراوح أوزان هذه 
المجموعة البرونزية ما بين ۸ جرامات مثل القطعة رقم ۸۱ جرامات رقم ١87‏ 
جراما للقطعة AY‏ . 
صفحة(198):- 

وتحمل عملات ثلاث ملوك يوبا الأول 1 £o Juba‏ ق.م؛ حیریاص 
5 ]]]وماستينسا ^)Mastenissa‏ -48)ق.م. 
أولا: عملات يوبا الاول-1 -Juba‏ 

pl‏ ملاح وا ال ای نوعين : عملات فضية وأخرى برونزية بالنسبة 
للعملات الفضية لفضية والتی تحمل الأرقام من ۸4 الى ٩‏ علیها صورة الملك المتوج 
وأسمه؛ وعلى الوجه الثانى من العملة صورة ة محراب لمعبد على الطراز الفينيقى مثل 
العملات رقم ^-^ ووزنها Y‏ جرامات. ٠‏ وبقية المجمو عة الفضية (۸۹-۸۷) عليها 
صورة الملك يوبا الا لاول وصورة حصان حر يعدو جهة اليمين على الوجه الآخر مثل 
Ri‏ ۸۸۰۸۷ أما القطعة رقم ۸٩‏ فعليها صورة الملك على وجه وعلى الوجه الآخر 
صورة اسد ووزن هذه القطع ۱ جراما. 

المجموعة الثانية من عملة يوبا الأول هى العملات البرونزية وتحمل الأرتام 
۵ 41-5 فالقطعة 
o‏ 8 8 قم '؟ عليها صورة الاله المصرى آمون متوجة ومقرنة وعلى 

ult ur‏ جهة اليمين ilo‏ وزن هذه القلمة 0۲ جراماء وتذکر مصادر 


ew __‏ اي ن 
ر لة أن هذا النوع من العملات ذات التاثير المصرى قد أنتشر : 

jn c e M » i 95‏ ي 
uL‏ سرت وریما فى شمال أفريقيا (راجع 51 op. cit. P.‏ ر eil‏ د 
رقم ٩۱‏ فعلى وجه رسمت صورة معبد وعلى الوجه iapa ull‏ قر 
يكون أحد قصور الملك فى زاما أو كيرتا وزن هذه القطعة ٤١‏ جراما ual ul‏ : 


ے١‎ 


OA. 7 1۳ ^‏ ۰ - رو 
۳ فعليها صور أفريقية مزينة بجلد فيل وعلى الوجه الآخرأسد يمشى الى a‏ 


sia,‏ القطعة وزنها ٩‏ جرامات. 
زانیا , عملات حیریاص :Hiarbas-‏ 
علیها صورة حیریاص بشعره المجدول فى ضفائر وذقن ملتحية خفیفا وعلی 
الوجه الثانی صورة راس افريقية مزينة بجلد فيل وزنها V‏ جرامات مثل القطعة رقم 
6 وتشبهها القطعة رقم ۹۵ وتختلف عنها فى الوزن Y‏ جرامات وعلی القطعة رقم 
41 صورة حیریاص بنفس الصفات السابقة وعلی الوجه الثانی حصان ملجم. 
ثالثا: Alae‏ ماستينسا Mastenissa:‏ 
تحمل صور هذه العملة رقم ۱۰۰-۹۹ وعلیها صورته ذو شعر طویل ولحية 
خفيفة وعلى الوجه الثانی کتب اسمه فى الوسط وفی أعلى القطعة سنبلة قمح وأسفلها 
عتود عنب. والکل blaa‏ بغصن شجر ویبلغ وزن هذه القطع © جرامات. 
صفحة (۱۹۹): 
وتحمل هذه الصفحة صور عملات أرابيون 4۰-7۰ ق.م وبوجود ۲۱-4۹ 
e‏ وبوخوس ۳۳-۶٩‏ ق .م۰ 
ولا عملة‌آراییون Araboin:-‏ 
۲-۱۰۱ وعلیها صورته على العملة غير 
hes‏ 3 5 لالهة محلية 
ملتح والشعر ينسدل فى ضفائر مجدولة مزينة وعلى الوجه الآخر صورة A‏ 
مغطاء ess A‏ امات. أما القطعة رقم ۱۰۲ ۴ 
ة مثل القطعة رقم ۱۰۱ والتى تزن جرا adl D‏ 
IKE‏ . علامة تانيت Tanit‏ فرطاجه CH‏ 
صورة الملك أرابيون ملتحيا وعلى اليمين 5 ا“ 
٠ te ;‏ وذ ime Ai‏ 
على الوجه الثانى صورة الهة محلية متوجه تزن هذه الق 


صور عملة أرابيون تحمل الأرقام 


اس روما وافریقیا من نهاية الحرب البونية الثانية حتی عصر الامیرا اطور "e‏ 


Bogud:- عملة پوجود‎ ili 
قسمت عملات بوجود ملك موریتانیا الغريية إلى مجموعتین: عملات فضرة‎ 
وتحمل الأرقام من ۱۰۳ إلى ۰۵ ۱ وعلى هذه العملات صورة آفريقية مزينة بجلد في‎ 
رسای ارب ای سول یو وو عي 0۰ یرجم زر‎ 
بوجود تأثيرات فنية فينيقية ومصرية . كما يلاحظ آیضا أن كتابة لمسکوکات على‎ 

العملة كانت بلغة لاتينية. راجع Mazard.j.op.cit.p.61)‏ 

وزن هذه العملة ما بين Y‏ جراما القطعة ۱۰۳ Yy‏ جرامات للقطعة £ ۱۰ و۱۰۵ 
المجموعة الثانية من عملات بوجود هى العملة البرونزية وعليها صورة الملك ملتحيا 
وعلى الوجه الثانى مقدمة سفينة كتب أعلاها كلمة ملك وأسفلها كلمة بوجود وهذا ما 
يظهر على القطعة رقم ٠١5‏ التى يبلغ وزنها ۱۲ جراما. 
ثالثا : عملة يوخوس :Bocchus-‏ 

تشمل عملة بوخوس ملك موريتانيا الشرقية أصدارين متمايزين: الأول يتبع 
ورشة مدينة سيجا والثانى يتبع ورشة مدينة لكسيوس وذلك بعد عملية ضم مملكة 
موريتانيا الغربية سنة ۳۸ قبل الميلاد. 

ورشة سيجا: وتحمل عملات بوخوس التى ضربت فى هذه المدينة الأرقام من 
۷ وعلیها صورة الملك بوخوس ذو شعر طويل مموج ولحية بارزة للامام 
وعلى الوجه الآخر صورة شخص عار بيده اليمنى ترس وبيده اليسرى ثور صغير. 
تتراوح أوزان هذه القطع ما بين 5 جرامات و۷ جرامات وكما یذکر أن صورة 
الشخص العارى ريما تكون صورة أحد الآلهة المحليين )64 «(Mazard. J. Op. cit. p.‏ 
e»‏ الثانى من عملات بوخوس هو أصدار ورشة لكسيوس وتحمل الأرقام من ۱۱۳- 
,۱۷ وعليها صورة الملك بوخوس على وجه من العملة وعلى الوجه الاخر كوكب 


فى الوسط وعلى اليمين سنبلة وعلى اليسار عنقود عنب ويتراوح وزن العملة ما بين 
۶ جرامات. 


: dX 
کے‎ S 5 
۱۸۴ 


(n 
تحمل هذه الصفحة عملات فترة خلوا‎ 


: .م. وبعض قطع عملات الملك يويا الثانى. 


2 فى e‏ موریتانیا هن ۷۵-۳۲ 


تحمل هذه العملات الارقام من ۱۲-۱۱۸ 
وتنقسم الى مجموعتین: : الأولى 
تحمل | سم الملك بوخوس على وجه من العملة وعلى الوجه SS‏ 
أسد القطعتين ٠١‏ خر صورة فيل قطعة 
۱ 
رن ۱۱ أوأسد ١‏ أما المجموعة الثنية من عملات ندر 
i‏ فعلیها ed‏ وصورة HÍ‏ ں í)‏ يصر) وعلی الوجه الثانى صورة أفريقية مزينة 
i,‏ فيل مثل القطعة رقم ,۱۲۲ أو تحمل إسم قیصر أغسطس وصورة الإله آمون على 
رجه وعلى الوجه الثانى صورة فيل افریقی يسير الى اليمين مثل القطعة ۱۲۳ . أو 
صورة اسد على وجه من العملة وعلى الوجه الثانى صورة ثور متحفز (القطعة )٠١١‏ 
ونختلف أوزان قطع العملة فالعملة التى صدرت باسم بوخوس يتراوح وزنها ما بين 
1 جراما القطعة ۱۱۸ و" جراما للقطعة رقم ١١5‏ و۱۲ و۲ جراما للقطعة ۱۲۱ . 
آما العملات التى حملت أسم قيصر أغسطس فأوزانها غير متساوية آیضا YE‏ , 
جراما للقطعة ۱۲4 و۸ جرامات للقطعة ۱۲۳ و١٠‏ جرامات للقطعة ۱۲۲ . ' 
اللاحظ على هذه المجموعة عدة آمورمنها:- | 
-١‏ استمرار ضرب العملة باسم الملك بوخوس فى فثرة خلو العرش. 
a3 ١ ۳ 4 8‏ خلال تلك 
-١‏ ظهور عملة باسم أغسطس مما يؤكد منيطرته على هذه Hid‏ 
exl oil‏ الفصل الخامس من الرسالة) . 
s‏ . .۰ 2211 هذا ما يؤكده وجود 
۳- وجود التأثيرات المصرية على عملات هذه المنطقه و 
رة الإله آمون . 


ماوافريقيا من نهاية الحرب البونية الثانية حتی al pa‏ :: 
انوس p— n‏ 


بقية من ص (۲۰۰) والصفحات من (Y) (P)‏ 
تحمل هذه الصفحات صور عملات الملك يوبا الثانى ملك موريتانيا؛ قرس 

هذه العملات الى أكثر من نوع:- 

ig]‏ عملات فضية: 

وقسمت بدورها إلى أكثر من نوع حسب الغرض منها. 
(۱)آنواع محلیف:- 

أ- عملات باسم يوبا الثانى علیها صورته على وجه» وعلی الوجه الثانی 
صورة آفريقية وتحمل الأرقام من ۱۲۵ -۱۳۳ . وهذه العملات متسارية الوزن ۲ 
جرامات لكل قطعة. 

ب- عملات باسم يوبا الثانی عليها صورته على وجه» وعلی الوجه الثانی 
صورة فيل آفریقی وتحمل الأرقام من ۱۳۹-۱۳۵ وأوزانها مختلفة Y‏ جرامات للقطع 
من ۱۳۹-۱۳۵ Y,‏ جراما للقطع من ۱۳۸-۱۳۷ 

ج- عملات باسم يوبا الثانی علیها صورته» وعلی الوجه الثانی صورة أسد 
وتحمل الأرقام ۱4۳-۰ وأوزانها واحدة Y‏ جرامات ما عدا القطعة رقم ۱6۳ 
فوزنها ۲ جراما. 

(۲) آنواع‌دينية: 

7 عملات علیها صورة الملك يوبا الثانی وصورة معبد على الوجه الثانی؛ 
ويرجح البعض أن هذا المعبد كان للالهة المصرية ایزیس أو نتيجة التأثير الفينيقى j‏ 
كان مکرسا لعبادة أغسطس راجع (Ja ss (Mazard. J. op. cit. P.80)‏ قطع العملة 
الخاصة بهذا ig all‏ الارقام من ۱۵۲-۱۶4 وأوزان» هذه akill‏ متساوية ۳ جرامات 
فیما عدا القطعة رقم ۱۷ فوزنها ۲ جراما. 


+“ عملات علیها صورة يوبا الذانى» وعلی الوجه الثانى صورة محراب مکتوب 


يوام الت ل لص وس mM‏ 
12 


8 1 ب مبراطور اغسطس 
وتحمل الأرقام من ۱۶۷ LA A‏ . وهناك مجموعة من العملات التى صور عليها المحرا 
مورة حية فوق المحراب Bas‏ النوع ذو تأثیر مصری وتحمل الأرقام ۱1۵-۱۲۲ هى 

je T‏ ر 
رتدراوية الوزن Y‏ جراما لكل قطعة فیما عدا القطعة رقم ۱۵۷ فوزنها Y‏ جرامات 


ے“ 


ج- عملات دينية ليوبا الثانى عليها صورته وعلى الوجه الثانی مزهريات 
مقدسة تحيط بها الزهور من الجانبين وتحمل الأرقام من ٠١١‏ الى ١18‏ أوزانها 
متساوية Y‏ جراما. 

د- عملات عليها صورته على وجه» وعلى الوجه الثانى أكليل من الغار 
وتحمل الأرقام من ١5-١79‏ وأوزانها مختلفة ۳۰۲ جرامات. 

ه- عملات لیوبا الثانی وعلی الوجه الثانى صورة جلد أسد يحيطها سهم على 
اليسار ورمح على اليمين وتحمل الارقام من 188-١05‏ أوزانها ما بين ۲۰۳ جراما. 

و- النوع الأخير فيظهر على وجه من العملة هلال يتوسطه نجمة ويذكر أن 
هذه العلامات لها دلالات خاصة فالنجمة ترمز الى ثقافة بعل والهلال يرمز الى 


Mazard. J. op. cit. p88) aal) زوجته كليوباترا‎ 


(Y)‏ أنواع حربية:- 

قسمت عملات يوبا الثانی الحربية الى عدة أنواع منها:- 

T‏ - العملات التی تعمل الأزقاء من ۱۹6-۱۹۳ وعلیها صورة يوباء وعلی 
الوجه الثانی کرسی عليه تاج الملك ویجواره شعار السلطة وعلی توح 9 
الإلهة المصرية ووزن هذه العملات متساوية V‏ جراما Lai‏ عدا القطعه رقم 
فوزنها Y‏ جرامات. Pire‏ 

وهذا النوع من ازعملات الحربية قد ضربت فى ذكرى 


كرس Cossus‏ على قبيلة الجيتوليين (الفصل الخامس من | 


روم وافريقيا من نهاية الحرب البونية الثانية حنى عصرالامبراطوراغسطس 
یب تسس dest‏ 


ن- عملات علیها صورة الملك يوبا الثانى وعلى الوجه الثانى علامة النصر 
عبارة عن شخص يقف فوق ob‏ فيل بيده غصن شجرة وتاج وتحمل الأرقام ET‏ 
۳ وضريت هذه العملة بمناسبة انتصار الرومان على الجيتوليين فى عام yet‏ 
ميلادية وأوزانها ما بین ۳۰۲ bs‏ 

(4) آنواع مكرسة لاغسطس؛ 

أ- صورة الماك يوبا على وجه من العملة وعلى الوجه الثانى عقاب» يرمز sál‏ 
الامبراطور أغسطس ویجواره شعار السلطة. وتحمل الأرقام من ۲۰۷-۲۰4 وأوزانها 
متساوية Y‏ جراما. 

ب- صورة الملك يوبا الثانى على وجه من العملة» وعلی الوجه الثانی برج 
الجدی وهو یرمز إلى برج الامبراطور أغسطس وتحمل الأرقام من ۲۲۱-۲۶۸ 
Uil jl,‏ متساوية Y‏ جراما لكل قطعة. 

(۵) آنواع مصریة:- 

صورة الملك يوبا ثانی وعلیها علامات لتأثیرات مصرية مثل الإلهة إيزيس 
وحتحور أو تجمع بين ايزيس وحتحور. وهذه العملات تحمل الأرقام من ۲۲-۲۲۲ 
اوزانها متساوية ۳ جرامات. 

آما العملات التی تحمل الأرقام من ۲۱۹-۲۲۷ فهی ذات أغراض مختلفة 
ضریت فى مناسبات عديدة تراوحت أوزانها ما بين Y‏ جرامات و۲ جراما. 
ثانیاءالعملات البرونرية:- 

العملات البرونزية ليوبا الثانى عديدة أيضا صنفت الى عدة أنواع کالاتی:- 


7 عملات علیها صورة يوبا الثانى وعلی الوجه الثانى صورة أسد أو ثور مثل 
القطعة رقم ۲۷۰ وزنها ۷ جرامات. 


ب- عملات علیها علامة إيزيس المصرية وتحمل الأرقام من ۲۷6-۲۷۱ 
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۷۹-۲۷۷ القطعة رقم ۲۷۱ وزنها ۸ جرامات. والعملات التى تحمل رقم‎ a 
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1 العملات من ۲۸۹-۲۸۰ تحمل علامة النصر تتراوح أوزانها ما بين‎ -a 


إلى ؛ جرامات. 

و- عملات ليوبا الثانى من البرونز رسم عليها برج الجدى مثل السابقة وتحمل 
لأرقام من ۲۹۲-۰ وزنها ما بين V‏ إلى ۵ جرامات. 

ز- أما القطعة رقم YAY‏ فعلیها صورة يوباء وعلی الوجه الثانی صورة يوبا 
رعلی رأسه تاج يرمز إلى مدينة قيصرية العاصمة. وزن هذه القطعة YI‏ جراما. 

ح- عملات تحمل أسم يوبا بجوار صورة أفريقية وعلی الوجه الثانى صورة 
عاب يرمز لأغسطس وبجانبه شعار السلطة. القطعة رقم ۲۹۲ وزنها ۲۷ جراما. 

وتمثل العملات من رقم ۳۵۵-۱۷ عملات مشتركة ليوبا الثانى Mr‏ 
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m‏ وصورة التمساح يرمزا إلى النيل المصرى. وهده العملات تراوح أوزانها 

بين ۲-۲ جراما. 
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| تحمل عملات الملكة كليوباترا زوجة يوبا "ulli‏ و ْ على الوجه الثاني 
^ وتحمل الأرقام ۳۷۱-۳۵۷ علیها اسم وصورة يوبا الثانى؛ د 
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النوع الثانی هو العملات البرونزية. وعليها إسم وصورة يوبا الثانى , Js‏ 

الوجه الثانی صورة وإسم كليوباترا وتحمل eli M‏ من ۳۷-۳۷۲ وأوزانها ukaa‏ 

القطعة رقم ۲ وزنها ۱۲ جراما أما القطعتين ۳۷۳ و۳۷ فالوزن تضقن 5 

جراما لكل قطعة. 

ثالثا, صورالالهة وا لشخصیات الهامة 

Cintas. P., Le Signe :علامات تانیت إلهة _طاجة. مأخوذة عن:‎ (A) رقم‎ US 
de "Tanit", Archeologie vivante, (Pari: )1968-1969((. P. 7. 

Foucher. L., les ادع 8مأخوذة عن:‎ Hamon شكل رقم )3( :تمثال للإلة بعل حامون‎ 
Representations. de Baal Hammon., Archeologie vivante, 
(Paris 1968-1969). P. 137. 

شكل رقم (V°)‏ :لوحة قرطاجية يظهر فيها GALS‏ يحمل بيده طفل لتقديمه كضحية ' 
بشرية. مأخوذة عن: Bisi. A. M., Les Steles Puniques. Ar-‏ 
cheologie vivant, (Paris 1968-1969). P.114.‏ 

Slim. H., His- لوحة عليها تمثال الاله ساتورنيوس. مأخوذة عن:‎ : )١١( شكل رقم‎ 
toire de la Tunisie L'Antiquite. Tunis (?) p. 230. 

شكل رقم (Y)‏ :صورة القائد القرطاجى هملقار برقة sialaHamilcar Barca‏ عن: 
رشيد الناضوری. المغرب الكبيرء الجزء الأول. القاهرة ۱۹۲۲ ص 
Yo^,‏ 

شکل رقم (۱۳): صورة الملك النوميدى ماسينسا 24 مأخرذة عن: رشيد 
الناضوری؛ نس المرجع ص ,۲۷۰ 

شكل رقم (۱۶) :تمثال نصفی للقائد الرومانی سقبيوالأفريقى. مأخوذة عن : Julien.‏ 
د )1931 Ch. A., Histoire de L'Afrique du Nord. (Paris.‏ 


سس 


ذكل رقم )١5(‏ 


شكل رقم )17( 


شكل رقم (۱۷): 
شكل رقم )4( 


al ۰ "M ^ ۱‏ * - 
poer b di‏ للوحدات السنتورية فى ولاية أفريقيا الروما: 2 
ماخوذة عن : la photographie Aerienne au‏ ۳ 
L'Archeologie en Tunisie, (Paris 1952.) p. 295.‏ 0 
ce de‏ 
:تمقأ 5 ۰ 1 e.‏ 
ل نصفی لبومبی الکبیر. ماخوذة عن: ولزه.ج, معالم تاريخ 


الإنسانية ٠‏ ترجمة عبد العزيز توفيق جاويد. المجلد الثانى الطبعة 
AXI‏ القاهرة . 1414 ص۵۸۱ 5 | 


Saumgne. 


servi 


Julien. Ch. Op. cit. P. 123.: تمثال نصفى لقيصر. ماخوذة عن‎ 


Julien. Ch. A. op. cit. ده عن:‎ jila تمثال نصفى لکاتوالاوتیکی.‎ 
| P.125. 


شكل رقم )3( :تمثال نصفى للملك يوبا الأول. مصنوع من المرمر مأخوذة عن: 


Mazard. J. et. Leglay. M.; Les Portraits antiques du Musse 
Stephane Gsell (Alger. 1958.) P.15. 


شكل رقم (۲۰) :تمقال نصفى للملك يوبا الثانى: مصنوع من المرمر . مأخوذة عن: 


Mazard. J. et Leglay. M. op. cit. P18. 


شكل رقم (۲۱) :تمثال نصفى لكليوباترا سلينى زوجة يوبا الثانی مصنوع من المرمر. 


شكل رقم (۲۲) : 


مأخوذة عن: Mazard. J. et Leglay. M. op. cit. P.20.‏ 
تمثال نصفى للامبراطور أغسطس مصنوع من المرمر خو 


Mazard. J. et. Le 
glay. M. op. cit. 6 
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لوحة علیها نمثال الا له الرومانى ساتورنيوس‎ 
Slim. H., Histoire de la Tunisie L' Antiquite? p. 0 
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شکل (۱۵) 
صورة فوتوغرافية لوحدة من الوحدات السنتورية في احدى مدن ولاية افريقيا الرومانية 
L’ Archeologie‏ عل Saumagne. C., La Photographie Aerienne au service‏ 
en Tunisie. Paris 1952. P. 295.‏ 


عن:ولز. شج. معالم 
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شکل‌رقم(۱۷) 
عن:123 Julien. Ch. A. op. cit. P.‏ 





شکل‌رقم(۱۸) 
JU‏ نصفی S‏ الاوتیکی 
عن:125 Julien. Ch. A. op. cit. P.‏ 





تمثال نصفی للملك يوبا الأول محفوظ بمتحف "باردوه 
Mazard. J. et Leglay. M., Les portraits antiques du Musse ٩۱6-۰‏ 
phane Gsell. (Alger. 1958). p. 5 d‏ 
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شکلرقم(۲۰) non‏ 
تمثال نصفى للملك يوبا الثانى محفوظ بهد" Mazara‏ 
عن:18 Leglay. M. op, cit. p.‏ !© : 
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شکل رقم(۲۱) 
تمثال نصفی لكليوباترازوجة املك يوبا انی التمثال محفوظ بمتحف "باردو” 
عن:20 Mazard. J. et Leglay. M., op. cit. p.‏ 





تمثال نصفى للامبراطور أ غسطس محفوظ بمتحف"باردو" 
عن:26 Mazard. J. et Leglay. M., op. cit. p.‏ 
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المصادر 
أولا : المصادر الأصلية: 


١‏ - المصادر الأدبية: 

The Ancient sources with an English translations 

(Loeb classical library ); 

- A ppianus. Romaika. 
- Bellum Hispania. 
- Bellum Hannibali. 
- Bellum Punic. 
- Bellum civile. 

Translated by white . H . ( London 1933. ) 

- Caesar. Bellum Africum; Translated by- way . A.C. ( London 1961.) 

- Cicero; 
- Lege Agraria. Translated by Freese. J; H. ( London. 1956. ) 
- Philippicae. Translated by Walter. A. C. ( London 1951. ). 
- Dio Cassius. Historia. Translated by Cary. E. ( London 1956. ). 
- Diodorus siculus. Historia, Translated by Russel. M. G. (London 1953. ) 
- Herodotus. Historia. Translated by Godley. A. D; ( London 1950 ). 
- Livius. Abulbe Condita. Translated by Faster and Frank. ( London 1957) 
Plinius. Historia Naturalis. Translated by Jones. W. H. ( London 1955 ) . 
- Plutarchus. Vitae Translated by Frank. ( London 1956 ). 
- Polybius. Historia . Translated by Paton. W. R. ( London 60 ). 
- Sallustius, Bellum Jugurthinum. Translated by Rolfe. S. E; ( London 1960. ). 
- Strabo. Geographia. Translated by Horace. ( London I960 ). 
- Suetonius. Historia. Translated by Rolfe. J. C. ( London 1959 1 
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—Y‏ مجموعة النقوش: 
Grenier. A., Vomptes rendus.de l'Academie des inscriptions. ( Paris. 1947 ).‏ - 
Leschi. L. , Recherches Aerinnes sur Le limes Roman de Numide ( Paris 1937 ).‏ - 
m , Centenarius quand aqua viva applelatur ( Paris 1941 ).‏ ——— 
Merlin. A. , Divintes indigenes sur un Bas-reiief Romain de la Tunisie ( Paris 1947 ).‏ - 
Stephane Gsell. ( Paris 1947 ).‏ عن Picard. C. , Notice sur la vie et les travaux‏ - 
Picard. G. , " Acholla" Comptes Rendus de ''Academie de inscription ( Paris 1947 ).‏ - 
Saumagne. C., Zama Regia (Paris 1941).,‏ - 
La photo - glaphie Aerienn : au service de l' Archeologie en Tunisie‏ ,عمستب 

(Paris 1952). 
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O‏ کک NU n‏ 

: المراجع الحديثة‎ ut 

,- المراجع العربية : 

- ابراهيم نصحى» تاريخ الرومان» جزءان» الطبعة الثانية (القاهرة ۱۹۷۸). 

سسسب تاريخ مصر فى عصر البطالمة» الجزء الاول الطبعة الرابیة 

(القاهرة 115). 

- أيدرس بل» مصر من الاسکندر الأكبر حتی الفتح العریی؛ ترجمة عبد اللطیف 
أحمد على (القاهرة )١1114‏ . 

دى:؛تراث العالم القدیم؛ ترجمة ذكى سوس e jalle.‏ الأول (القاهرة 
6۵ 


-یورج :€ 


- رستوفتزف» تاريخ الامبراطورية الرومانية الاقتصادی والاجتماعی» ترجمة» زکی 
على ومحمد سلیم calla‏ الجزء الأول (القاهرة ۱۹۵۷) . 

- رشيد الناضوری» المغرب الکبیر ؛ الجزء الأول (القاهرة (Q7‏ 

- سارتون. جورج» تاريخ العلم» ترجمة لفیف من العلماء» الجزء الخامس؛ الطبعة 
الثالثة (القاهرة ۱۹۷۸) . 

- كنيث والطون» الأراضى الجافة» ترجمة عبد الوهاب شاهین (الاسكندرية ۱۹۷۲) ۰ 

- كونتنو . ج» الحضارة الفينيقية» ترجمة محمد عبد الهادی شعيرة (القاهرة (VAEA‏ 

- عبد اللطیف أحمد علی:»مصادر التاريخ الرومانى. (القاهرة )١154‏ . 

9 » التاريخ الرومانى عصر الثورة (القاهرة ۱۹۲۷) . 


- عبد x»‏ طریح شرف» جغرافية ليبياء الطبعة الثانية (الاسكندرية (TV!‏ 
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یتناول هذا الكتاب بالدراسة واللتحليل العلاقات بين روما 
وأفريقيا فى فترة محددة تبدأ من نهاية الحرب البونية الثانية ۲۰۲ 
ق.م. حتى عصر الامبراطور أغسطس ٠٤١‏ م. وخلال هذه الفترة 
شهدت المنطقة سلسلة من العلاقات الدولية المتشابكة اشتركت فيها 
العديد من الدول الکبری فى ذلك الوقت ۰ مثل روما التى هزمت 
قرطاجة وحرمت مملكة مقدونيا من التدخل فى هذا الصراع كما 
أجبرت انطيوخوس ملك سوريا على التفكير فى تسليم هانيبعل . 

أيقظت روما بتدخلها فى شمال غرب أفريقيا روح القومية 
عند القبائل الليبية لدرجة أن تبدلت العلاقات بين الأطراف 
المتجاورة والمتعاونة لفترة As gla‏ من الزمن وانتقلت إلى elac‏ 
صريح بسبب سقوط دولة قرطاجة ولكن روما لم تسمح لزعماء 
القبائل الليبية أن يأخذوا دور قرطاجة فى هذا الصنراع » وظلت 
تشغل دور المتحكم فى الأوضاع السياسية فى شمال أفريقيا فترة 
طويلة من الوقت . 

وهذا الكتاب يلقى الضوء علی النظم السياسية التى كانت 
سائدة فى منطقة شمال غرب أفريقيا عند قرطاجة ونوميديا 
وموريتانيا e‏ هذا إلى جانب التركيز على مجموعة من التنظيمات 
السياسية الرومانية التى شهدتها المنطقة فى القرن الاخیر من 
عصر الجمهورية الرومانية . 


وس 


| 





